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دمشق تختار 
الأكثر ضرورة

وخاصـة  للمونـة  بحاجـة  “البيـت 
وهـي  محمـد”،  “أم  تقـول  المكـدوس”، 
ربـة منـزل تعيش في دمشـق، بينـا ترى 
لأربعـة  أم  وهـي  فـراس”،  “أم  جارتهـا 
أهـم،  المدرسـة  مسـتلزمات  أن  أطفـال، 

والقرطاسـية.  الملابـس  وخاصـة 
مـع اقـراب نهايـة فصـل الصيـف يجـد 
دائـرة  داخـل  نفسـه  السـوري  المواطـن 
الضروريـات والمفاضلة بينهـا، لعدم قدرته 
أصحـاب  خاصـة  جميعًـا،  تلبيتهـا  عـى 
الدخـل المحـدود، أو الذيـن يعتمـدون في 

أقاربهـم،  مـن  حـوالات  عـى  معيشـتهم 
تجعلهـم يقرّعون أنفسـهم إن هـم أنفقوها 
عـى أشـياء يـرون أنهـا غـر ضروريـة. 

التـي  محمـد”،  “أم  حـال  كان  وهـذا 
اجتمعت هـذه الـضرورات أمامها في وقت 
واحـد، إذ يصـادف موعـد افتتـاح المدراس 
التحضـر لمؤونـة الشـتاء، مـن ملوخيـة، 
وباميـة، ومربيـات، وأهمهـا “المكـدوس” 
السـوريين،  مـن  كثـر  هاجـس  وهـو 
لأنهـم اعتـادوا وجـوده عـى مائدتهم في 

والشـتاء... الخريـف 
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إدلب.. كلية الطب تشق 
طريقها نحو الاعتراف الدولي

فعاليات ومبادرات

"ميثاق شرف" يعقد أولى 
ندواته داخل سوريا

عشرة لاعبين 
مؤثرين اعتزلوا 

اللعب دوليًا
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ملف خاص

02

إدلب تنتظر تحركات 
“تحرير الشام”

مقرات عسكرية بين المدنيين

تحتمي بالسـوريين
ولا تحميهـم
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مقاتلو ريف حمص
إلى "المليشيات الرديفة"
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)AFP( 2018 تخريج دفعة من مقاتلي النخبة في هيئة تحرير الشام - آب

هل تتجنب المعركة؟

إدلب تنتظر تحركات “تحرير الشام”

عنب بلدي - خاص 

العقبـة  الشـام”  “تحريـر  تعتـر 
النظـام  بهـا  يتـذرع  التـي  الأساسـية 
العمـل  لبـدء  وروسـيا  السـوري 
إدلـب، كونهـا مصنفة  العسـكري تجاه 
ومسـتثناة  “الإرهـاب”  لوائـح  عـى 
مـن اتفـاق “تخفيـف التوتـر” الموقـع 
الـدول الضامنـة )تركيـا، إيـران،  بـين 

.) روسـيا
طوال الأشـهر الماضية رفضـت “تحرير 
الشـام” حل نفسـها مع بقيـة الفصائل 
العسـكرية في إدلـب، لكن هـذا الموقف 
مهاجريـن  قـادة  لسـان  عـى  دار 
ومصنفـين ضمـن التيـار المتشـدد فيها 
و”أبـو  المـري”  اليقظـان  “أبـو  كــ 
الفتـح الفرغـي”، ورافق ذلـك الحديث 
عـن انقسـام في البيـت الداخـي فيهـا 
بـين تيـار يريـد إنهـاء العزلـة الدولية، 
والفصائـل  تركيـا  قتـال  يريـد  وتيـار 
الشـام”  “أحـرار  كــ  تدعمهـا  التـي 

الحـر”. و”الجيـش 
 

مهلة.. “الجبهة الوطنية” تتحرك
شـهدت إدلـب في الأيـام الماضيـة عـدة 
الفصائـل  اندمـاج  أبرزهـا  تطـورات، 
الوطنيـة  “الجبهـة  مسـمى  تحـت 
للتحريـر” التـي تتلقـى دعاً عسـكرياً 
مـن تركيا، والتـي كان لها اليـد الطولى 
في ذلـك، بعـد اجتاع عقدتـه في أنقرة 
ضم قـادة عـدة فصائـل وأجرتهم عى 
الاندمـاج كحركة اسـتباقية قبـل بدء أي 

عمـل عسـكري للنظـام.
الشـام”  “تحريـر  التشـكيل  اسـتثنى 
ودارت  العـزة”،  “جيـش  وفصيـل 
التسـاؤلات عـن إمكانية دمـج “الهيئة” 
في الأيـام المقبلـة كي يتـم القضاء عى 
قالـت  مـا  وبحسـب  الـروس،  ذرائـع 
مصادر عسـكرية مـن “الجيـش الحر” 
لعنـب بلـدي )طلبـت عدم ذكر اسـمها( 
“الهيئـة”  لــ  مهلـة  تركيـا  أعطـت 

للاندمـاج وحـل نفسـها، وقابـل ذلـك 
تحـركات مـن قبـل “الجبهـة الوطنية” 
لكسـب مجموعـات مقاتلـة مـن الأخرة 

صفوفهـا. في  للانضـام 
المقبلـة  الأيـام  أن  المصـادر  وأضافـت 
انشـقاقات  تشـهد  أن  المفـرض  مـن 
مـن قبـل مجموعـات تتبع لــ “تحرير 
اندماجها مـع “الجبهة  الشـام”، وتعلن 
الوطنيـة”، وهـذه العمليـة مـن شـأنها 
أن تضعـف “تحريـر الشـام” وتجرها 

عـى حـل نفسـها في نهايـة الأمـر.

الأمـر الـذي لا يمكـن إغفاله هـو علاقة 
بعـض التيـارات التابعـة لــ “الهيئـة” 
مـع تركيـا، والتـي تحسـب عـى التيار 
الدوليـة،  العزلـة  إنهـاء  يريـد  الـذي 
التـي  الخطـوات  ذلـك  يؤكـد  ومـا 
لنـر  الأولى  الأيـام  تركيـا في  بدأتهـا 
وخاصـةً  الشـال،  في  المراقبـة  نقـاط 
في الريـف الغـربي لحلـب، إذ رافقـت 
الركيـة،  الأرتـال  الشـام”  “تحريـر 
حايتهـا  في  أسـاسي  دور  لهـا  وكان 

اليـوم. حتـى 
الوقـت  في  تركيـا  إن  القـول  ويمكـن 
الحـالي تمسـك بزمام قسـم لا يسـتهان 
بـه في “تحريـر الشـام”، ويرتبط ذلك 

بمـا حصـل في معـارك الريـف الرقي 
“تحريـر  انسـحاب  بعـد  مؤخـرًا، 
الشـام” مـن مناطـق واسـعة، بالتزامن 
مـع اتفـاق “أسـتانة6” والـذي وضـع 
الـروس  بيـد  لإدلـب  الرقـي  الريـف 
والنظـام السـوري، الأمـر الـذي أعطى 
نفـذت  “الهيئـة”  بـأن  حينهـا  صـورة 
البنـود المتفـق عليهـا دوليًـا بالتفصيل، 
الحـر”  “الجيـش  فصائـل  جانـب  إلى 
في  سـابقًا  موجـودة  كانـت  التـي 

المنطقـة.
مقابلـة  إلى  السـابق  الحديـث  ويقـود 
السياسـية في  الشـؤون  إدارة  لمسـؤول 
قنـاة  مـع  الهجـر،  يوسـف  “الهيئـة”، 
وحذفتـه  المـاضي،  أيـار  “الجزيـرة”، 
معرفـات  لكـن  أيـام،  بعـد  القنـاة 
نرتـه  قـد  كانـت  الشـام”  “تحريـر 

الحـذف. قبـل  وتداولتـه 
تحـدث الهجـر في المقابلـة عـن العلاقة 
“المتينـة” التـي تربـط تركيـا و”تحرير 
أسـهم  مـن  “نحـن  وقـال  الشـام”، 
أفشـلنا  وقـد  وتثبيتهـا،  بإدخالهـا 
أصحـاب الثـورة المضـادة الذيـن أرادوا 
الثـورة  بـين  اصطـدام  يحصـل  أن 
الجانـب  وضعـوا  حـين  وحليفتهـا، 
الـركي أمـام اتفـاق دولي يفـي إلى 

مراقبـة”. نقـاط  وضـع 
في  الأكـر  الفصيـل  الهيئـة  وكـون 
الشـال السـوري، أوضـح الهجر “كان 
بالأمـر،  المعنيـة  تكـون هـي  أن  عليهـا 
والرعيـة  الشـورية  المشـاورات  فبعـد 
اتخذنـا  والحكمـة،  الـرأي  وأصحـاب 
هـذا القـرار، واسـتطعنا الحفـاظ عـى 
تقويـة  إلى  إضافـة  الثـوري،  خيارنـا 

الـركي”. الحليـف 

حل مجالس الشورى
مـن ضمـن التحـركات “الخفيـة” التي 
بدأتهـا “تحريـر الشـام” بإدلـب، حـل 
في  لهـا  التابعـة  الشـورى  مجالـس 
في  ووضعهـا  الشـالي،  حـاة  ريـف 

بـإدارة  المدنيـة  المحليـة  المجالـس  يـد 
المناطـق.

مواقـع  داخـي نـر عـر  بيـان  وفي 
مـن   17 في  الاجتاعـي،  التواصـل 
جميـع  “الهيئـة”  حلـت  الحـالي،  آب 
ريـف  في  العاملـة  الشـورى  مجالـس 
المحليـة  المجالـس  أن  معتـرةً  حـاة، 
والممثـل  الوحيـدة  السـلطة  هـي 
البيـان أن  أمـر  للنـاس، كـا  الرعـي 
يلغـى العمـل بجميـع الأختـام التابعـة 
المجالـس  إلى  وتسـليمها  للشـورى 
لتديـر  تصنيفهـا،  بحسـب  المحليـة، 

المنطقـة. شـؤون 
واعتـرت “تحريـر الشـام” في بيانهـا 
الداخـي أن الأمـر الإداري جـاء بسـبب 
التعـارض بـين عمـل مجالس الشـورى 
بلـدات  في  المحليـة  المجالـس  وبـين 
في  القيـادي  البيـان  وخـول  المنطقـة، 
الخطـابي”،  رضـوان  “أبـو  “الهيئـة” 

تنفيـذه. القـرار حتـى  متابعـة 
مهمـة  مبـادرة  الخطـوة  وتعتـر 
تلقـى  التـي  “الهيئـة”،  سياسـة  في 
انتقـادات في بعـض مناطق سـيطرتها 
ومحافظـة  حـاة  ريـف  بـين  الممتـدة 
بتسـليم  المدنيـون  ويطالـب  إدلـب، 
وإبعـاد  مدنيـة  لهيئـات  السـلطات 

العسـكري. الحكـم 
وبالتزامـن مـع حـل مجالس الشـورى 
المشـكلة،  الإنقـاذ”  “حكومـة  تعيـش 
بـين  انقسـامًا   ،2017 أواخـر  في 
“تحريـر  فكـر  تتبنـى  شـخصيات 
الشـام”، وأخـرى ترفـض ذلـك، ولهذا 
السـبب تقـدم رئيـس الحكومـة محمـد 
تريحـات  وفـق  باسـتقالته  الشـيخ 
قالهـا لصحفيـين في مؤتمـر صحفـي، 
اسـتقالته  أن يعـود ويؤكـد  لكـن دون 
الهيئـة  دفـع  مـا  رسـمي،  بيـان  في 
التأسيسـية للحكومـة إلى تكليـف مدير 
التجـارة، فـواز هـلال بتشـكيل  غرفـة 

الجديـدة. الحكومـة 
“حكومـة  في  الانقسـام  يكـن  ولم 

عـى  طفـا  لكنـه  جديـدًا،  الإنقـاذ” 
بلـدي  عنـب  وعلمـت  حاليًـا،  السـطح 
“الهيئـة  أن  مطلعـة  مصـادر  مـن 
“الجبهـة  عـى  عرضـت  التأسيسـية” 
الوطنيـة” و”تحريـر الشـام” تشـكيل 
حكومـة جديـدة بدلًا عـن الحاليـة، لكن 
أنهـا  معتـرة  ذلـك  رفضـت  “الهيئـة” 
خطـوة تعـود بهـا إلى الـوراء، وترجم 

نفسـها. حـل  بقبـول 

تعزيزات تؤكد بقاء الأتراك
عـى الجانـب الآخـر والأهـم في إدلب، 
تسـتمر تركيـا بتعزيـز نقـاط المراقبـة 
التـي نرتهـا في المحافظة، في مشـهد 
يؤكـد ثباتهـا وينفـي التحليـلات التـي 
ترجـح نيتهـا الانسـحاب في حـال بدء 
الـروس  قبـل  مـن  عسـكري  عمـل  أي 

والنظـام.
 الأسـبوع المـاضي شـهد تعزيـزات غر 
الـركي  الجيـش  أرسـل  إذ  اعتياديـة، 
إلى  “مطـورة”  ودبابـات  مدرعـات 
الحـدود الركيـة مـع محافظـة إدلـب، 
أن  تركيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
عسـكرية  شـاحنات  تضـم  التعزيـزات 
جنـوبي  هاتـاي،  ولايـة  إلى  وصلـت 
الوحـدات  مختلـف  مـن  وهـي  تركيـا، 

البـلاد. في  العسـكرية 
محملـة  الشـاحنات  أن  وأوضحـت 
بدبابـات مـن طـراز “M60T” والتـي 
“درع  عمليـة  بعـد  تحديثهـا  جـرى 
الشـالي،  حلـب  ريـف  في  الفـرات” 
وسـبق ذلـك تعزيـز نقطـة المراقبة في 
مورك بمحـارس مجهـزة بشـكل كامل.

لم يتوقـف الأمـر عنـد التعزيـزات، بـل 
بالاجتـاع  مراقبـة  نقـاط  عـدة  بـدأت 
مـع وجهـاء وأعيـان قرى بريـف إدلب، 
وأعطتهـم تطمينـات بعدم تقـدم قوات 
وأشـاروا  إدلـب،  محافظـة  إلى  الأسـد 
إلى أن حشـود قـوات الأسـد مـا هي إلا 

“حـرب نفسـية”.
عسـكري  مصـدر  قـال  مـا  وبحسـب 
في “الجيـش الحـر” )طلـب عـدم ذكر 
الواصلـة إلى  التعزيـزات  فـإن  اسـمه( 
هاتاي سـتدخل سـوريا، لتعزيـز نقاط 
في  العيـس  نقطـة  وخاصـة  المراقبـة 
في  ومـورك  لحلـب  الجنـوبي  الريـف 

ريـف حـاة الشـالي.
التعزيـزات مهمتها  وأضاف المصـدر أن 
دفاعيـة وليسـت قتالية، وسـتقوم تركيا 
مـن   90% بتبديـل  المقبلـة  الأيـام  في 
المراقبـة  نقـاط  العسـكري في  كادرهـا 
التـي  العسـكرية  بالقـوة  واسـتبداله 

وصلـت إلى هاتـاي حاليـًا.
ثبـت  الحـالي،  العـام  مطلـع  ومنـذ   
مراقبـة  نقطـة   12 الـركي  الجيـش 
“تخفيـف  اتفـاق  بموجـب  إدلـب،  في 

لتوتـر”. ا
وركـز الجيش الركي في انتشـاره بإدلب 
“الاسـراتيجية”  المناطـق  اختيـار  عـى 
للتثبيـت فيهـا، اعتـادًا عـى قربهـا من 
روسـيا،  وحليفتـه  الأسـد  قـوات  نفـوذ 
أو الجغرافيـا التـي تشـكلها مـن حيـث 

الارتفـاع والإطلالـة العسـكرية.
وبحسـب المصـدر في “الجيـش الحـر” 
“اسـتخباراتية”  معلومـات  وصلـت 
1500 مقاتل  للجيش الـركي بوصـول 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  مـن 
حلـب  ريـف  جبهـات  إلى  )قسـد( 
الجنـوبي مـن جهـة النظـام السـوري.

القـوات  وصـول  أن  المصـدر  وأوضـح 
عـن  المعارضـة  فصائـل  إلهـاء  هدفـه 
جبهـات الريف الرقي لإدلب والشـالي 

الجنـوبي. لحـاة بريـف حلـب 

تترقب إدلب ما ستقوم به “هيئة تحرير الشام” من خطوات لتحييد المحافظة عن معارك تروج لها قوات الأسد والميليشيات المساندة 
لها. ورغم غياب أي مبادرة معلنة عن تحولات جديدة في سياسية “الهيئة”، دارت تحركات “خفية” في الأيام الماضية اندرجت ضمن 

الحديث الذي يدور عن قرب حل النقطة الشائكة في المحافظة، وهي ذريعة “الإرهاب”.

“تحرير  تعتبر 
الشام” من أبرز 

المقاتلة  الفصائل 
في الشمال، وتقسم 
العسكرية  عملياتها 
إلى قطاعات، ومن 

مكوناتها  أبرز 
الملاحم”  “جيش 

الساحل”  و”جيش 
البادية”  و”جيش 

الساحل”  و”سرايا 
الشريعة”. و”جند 
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من المؤسس حسان عبود..
ست شخصيات قادت “أحرار الشام”

مرت “حركة أحرار الشام الإسلامية” بعدة محطات منذ بداية التأسيس حتى اليوم، وتغيرت توجهاتها الفكرية والسياسية من 
المشروع الأول الذي حملته )مشروع أمة(، إلى التقرب من مبادئ الثورة السورية )ثورة شعب(.

عنـب بلدي- خاص  

“أحـرار  بـرزت  التأسـيس  بدايـة  في 
الشـام” كقوة عسـكرية كبرة، وعاشت 
في “عـر النهضـة”، لكن بعـد اغتيال 
 ،2014 قـادة الصـف الأول، في أيلـول 
انقسـمت إلى قسـمين، الأول تبنـى فكر 
“السـلفية الجهاديـة”، بينـا توجه آخر 
إلى “الفكـر الإصلاحـي” المنفتـح عـى 
في  الفكـري  الـراع  ليبـدأ  الحـوار، 

الداخي. بيتهـا 
عـى  تقتـر  لم  الراجـع  أسـباب 
الانقسـام الداخـي، بـل بـرزت حركات 
“جهاديـة” منافسـة لهـا، وكان لهـا أثر 
كبـر في أفـول “نجمهـا”، كــ “جبهة 
وانضـوت  انحلـت  التـي  النـرة”، 

الشـام”. تحريـر  “هيئـة  في  مؤخـراً 
في كل محطـة انتقلـت فيهـا “الحركـة” 
تولت شـخصية جديـدة قيادتها، وتعرض 
عنـب بلـدي تفاصيـل تلـك الشـخصيات 
من المؤسـس حسـان عبود حتـى القيادي 

الحـالي جابر عي باشـا.

المؤسس حسان عبود
مـن  الحمـوي”،  اللـه  عبـد  “أبـو  هـو 
مواليـد محافظـة حـاة، التـي شـهدت 
السـوري في  نظـام  يـد  مجـازر عـى 
العـام  في  المـاضي،  القـرن  ثمانينيـات 

.1982
وعمـل  الإنكليزيـة  اللغـة  عبـود  درس 
مدرسًـا قبـل اعتقالـه مـن قبـل النظام 
سـجن  في  وزج   ،2004 في  السـوري 
صيدنايـا قبـل أن يفـرج عنه بعد أشـهر 

مـن بدايـة الثـورة السـورية.
عبـود، الذي يتبـع النهج السـلفي، أعلن 
عـن تشـكيل “كتائب أحرار الشـام” في 
نهايـة 2011 في سـهل الغـاب بريـف 
إلى  تتحـول  أن  قبـل  الغـربي،  حـاة 
“حركـة أحـرار الشـام”، وتصبـح مـن 
أقـوى الفصائـل العسـكرية المعارضـة.

غامـض  بتفجـر  عبـود  حسـان  قتـل 
أودى بحيـاة عـرات من قـادة “أحرار 
الشـام”، في مقر تابع للحركـة في بلدة 
رام حمـدان، القريبـة مـن معـر بـاب 
الهـوى، الثلاثـاء 9 مـن أيلـول 2014، 
فيـا لا تـزال طريقـة التفجـر والجهة 

المنفـذة مجهولـة حتـى الآن.

هاشم الشيخ )أبو جابر(
لحسـان  خلفًـا  الشـام”  “أحـرار  قـاد 
عبـود بعـد اغتيـال قـادة الصـف الأول 
في رام حمـدان، إلى أن انتهـت ولايتـه 

.2015 عـام  في 
العلميـة،  البحـوث  في  مهنـدس  وهـو 
وينحـدر مـن بلـدة مسـكنة في ريـف 

الرقـي. حلـب 
الشـيخ  شـغل  ولايتـه  انتهـاء  عقـب 
شـورى  مجلـس  في  عضـو  منصـب 
“الحركـة”، ثم شـكل في كانـون الأول، 
”جيـش  بــ  يسـمى  مـا   ،2016 مـن 
العسـكري  القائـد  ودعمـه  الأحـرار”، 
البـارز “أبو صالـح الطحـان”، ما فسّ 
بأنـه “انشـقاق ناعـم” داخـل الحركـة.

إلى  الانضـام  التفسـر  هـذا  وأكـد 
في  تشـكيلها،  عنـد  الشـام”  “تحريـر 
كانـون الثـاني 2017، وتسـليم قيادتها 

جابـر”. “أبـو  إلى 
2016، وصفـت أمريـكا “أبـو  في آذار 
جابـر” وغره مـن المنتمـين إلى الهيئة، 
“كومبـارس  بأنهـم  “النـرة”،  غـر 
الجديـد”،  التشـكيل  في  لهـم  دور  ولا 
معتـرة أن صاحـب السـلطة الحقيقيـة 
هـو الجـولاني “المتحكـم مـن الناحيـة 
العملياتيـة، ومنهجـه ومنهـج جاعتـه 
هـو التغلـب، الذي مـا هـو إلا وجه آخر 

للاسـتبداد”.

مهند المصري
“أبـو  أو  الحمـوي”  يحيـى  “أبـو  هـو 
قلعـة  مواليـد  مـن  الغـاب”،  يحيـى 
ريـف  في  الغـاب  سـهل  في  المضيـق 
حاة الشـالي الغربي، درس الهندسـة 
وعـين  اللاذقيـة،  جامعـة  في  المدنيـة 

.2015 في  الحركـة،  لقائـد  معاونـًا 
انتخـب، في 12 من أيلـول 2015، قائدًا 
للمهنـدس  خلفًـا  الشـام”  ”أحـرار  لــ 

هاشـم الشـيخ بعـد انتهـاء ولايته.
عبـود  حسـان  مـع  اعتقـل  قـد  وكان 
عـام  “الحركـة”  قيـادات  مـن  وعـدد 
2007 في سـجن صيدنايـا وخرجوا في 

.2011 عـام  الثـورة  بدايـة 
عاشـت  المـري  ولايـة  انتهـاء  بعـد 
انقسـامًا في مجلـس  الشـام”  “أحـرار 
بسـبب  وذلـك  لهـا،  التابـع  الشـوى 
الجديـد  القائـد  تعيـين  عـى  الخـلاف 

المـري. مـن  بـدلًا  سـيكون  الـذي 
قيادييهـا  أبـرز  مـن  عـدد  وأعلـن 
وهـم: هاشـم الشـيخ، و”أبـو صالـح 
الصـادق”،  محمـد  و”أبـو  طحـان”، 
و”أبـو  اللـه”،  عبـد  “أبـو  والدكتـور 
أيـوب  و”أبـو  الشـيخ”،  عـي 
عـن  خزيمـة”،  و”أبـو  المهاجـر”، 
في  الفشـل  بسـبب  عضويتهـم  تعليـق 
وحـل  للحركـة،  جديـد  قائـد  انتخـاب 

داخلهـا. الأزمـات 

علي العمر )أبو عمار(
 ،2016 الثـاني عـام  عـين في تريـن 
بعـد أن تـولى منصـب النائب السـابق، 
لقائـد الحركة، كا شـغل قبلهـا منصب 
نائـب “أبـو عيـى الشـيخ”، في قيادة 
“لـواء صقـور الشـام” قبـل الاندمـاج 
ثـم   ،2015 آذار  في  الحركـة  ضمـن 
الانفصـال في أيلـول مـن العـام ذاتـه.

مواليـد  معـاري  مهنـدس  وهـو 
تفتنـاز  مدينـة  مـن  وينحـدر   ،1978

إدلـب. بريـف 

وفيـا  واليمـن،  العـراق  بـين  تنقـل 
بعـد عـاد إلى سـوريا والتحـق بفصيل 
“صقور الشـام” المحسـوب عـى التيار 

.2013 السـلفي مطلـع عـام 
عـاش حياتـه في العـراق بعـد لجوئـه 
إليـه في أحـداث “الإخـوان المسـلمين”، 
وعمـل في صفـوف المقاومـة العراقيـة 
عـام  في  الأمـركي  الاحتـلال  ضـد 
2003، ثـم انتقل مع عائلتـه إلى اليمن، 
وانضـم هنـاك إلى تنظيـم “القاعـدة”، 

قبـل العـودة إلى سـوريا.
وفي أثنـاء تـولي “أبـو عـار” القيادة 
دخلـت “أحـرار الشـام” في مواجهـات 
وكان  الشـام”،  تحريـر  “هيئـة  مـع 
تقدمـت  إذ   2017 أواخـر  في  أشـدها 
“تحرير الشـام” عى مسـاحات واسعة 
مـن نفـوذ “الأحـرار” وانتزعـت منهـا 

معـر “بـاب الهـوى الحـدودي”.

حسن صوفان )أبو البراء(
عـام  مطلـع  في  للحركـة  قائـدًا  عـين 
وخـلال  “صعـب”  وقـت  في   ،2017
“أحـرار  عاشـته  واضـح  انحسـار 

لشـام”. ا
إخـلاء  في  نجحـت  الحركـة  وكانـت 
سـبيل صوفـان )أبـو الراء(، أحـد أبرز 
منظـري التيـار الإسـلامي في سـوريا، 
معتقـلًا  كان  أن  بعـد   ،2016 نهايـة 
عامًـا،   12 مـدة  صيدنايـا  سـجن  في 

المؤبـد. بالسـجن  ومحكومًـا 
توافقـي  شـخص  صوفـان  إن  ويقـال 
لـدى القسـم الـذي انشـق عـن الحركة 
)جيـش الأحـرار(، وهـو محسـوب عى 
التيـار السـلفي الجهـادي، عـى عكس 
توجهـات الحركـة الحاليـة التـي تبنـت 
الموحـد في قضائهـا  العـربي  القانـون 
ورفعـت علـم الثورة في “بـاب الهوى”.

صوفان مـن مواليـد مدينـة اللاذقية عام 
1979، درس العلـوم الرعية في جامعة 
“الملـك عبد العزيـز” في المملكـة العربية 
السعودية، التي سـلمّته للنظام وأودع في 

سـجن صيدنايا سـيئ الصيت.
ويوصـف صوفـان )أبـو الـراء( بأنـه 
“أحـرار  لحركـة  الروحـي  الأب  تلميـذ 
الشـام”، الشـيخ محمد أيمـن موفق أبو 
التـوت )أبـو العبـاس الشـامي(، والذي 

كان معتقـلًا في صيدنايـا.
المقربـين  أبـرز  مـن  كان  إنـه  ويقُـال 
)أبـو  الحركـة، حسـان عبـود  لمؤسـس 
رئيـس  وصهـر  الحمـوي(،  اللـه  عبـد 
المكتب السـياسي الأسـبق فيهـا، “محب 
الديـن الشـامي”، اللذيـن قتـلا بتفجر 
مقـر قيـادة الحركة في ريـف إدلب، في 

.2014 أيلـول 
“أحـرار  اندمجـت  قيادتـه  أثنـاء  في 
الديـن  نـور  “حركـة  مـع  الشـام” 
“جبهـة  مسـمى  تحـت  الزنـي” 

دخلـت  والتـي  سـوريا”،  تحريـر 
“تحريـر  مـع  أيضًـا  بمواجهـات 

إدلـب. عمـوم  في  الشـام” 

جابر علي باشا
قائـدًا   2018 16 مـن تمـوز  عـين في 
بعـد  وذلـك  لصوفـان،  خلفًـا  للحركـة 
أيـام مـن اندمـاج “أحـرار الشـام” مع 
عـدة فصائـل تحـت مسـمى “الجبهـة 

للتحريـر”. الوطنيـة 
وذكـر بيـان داخي لــ ”أحرار الشـام” 
جانـب  إلى  أصـدرت  قـرارات  عـدة  أن 
“تركيـز  أبرزهـا  باشـا،  عـي  تعيـين 
المقبلـة  المرحلـة  في  الحركـة  جهـود 
العسـكري والتصـدّي  عـى الاسـتعداد 
المناطـق  عـى  المحتمـل  للعـدوان 

المحـررة”.
اتخذهـا  التـي  القـرارات  في  وجـاء 
مجلـس شـورى الفصيـل “تفعيـل عمل 
وإنجـاح  للتحريـر  الوطنيـة  الجبهـة 
توحيـد  إلى  وصـولًا  الوطنـي  المؤتمـر 
قـوى الثـورة وبنـاء مرجعيـة موحـدة 

السـورية”. للثـورة 
عـي باشـا من مواليـد مدينـة بنش عام 
1984، ويحمـل الماجسـتر في الريعة 

الإسـلامية من جامعة دمشـق.
وشـغل في وقـت سـابق رئاسـة عـدة 
قبـل  مـن  أنشـئت  شرعيـة  محاكـم 
المناطـق  في  العسـكرية  الفصائـل 
حلـب  ريـف  في  وخاصـة  المحـررة، 
المحاكـم  بـين  إدلـب، ومـن  ومحافظـة 
“الهيئـة الإسـلامية” في مدينـة بنـش، 
كـا عمـل قاضيـًا في “جيـش الفتح”.

“أحـرار  قائـد  نائـب  منصـب  وتـولى 
الشـام” عنـد تـولي القيـادة مـن قبـل 
)أبـو عـار(، إلى جانـب  العمـر  عـي 

نجيـب. أنـس  القيـادي 
جمـع  الـذي  الاتفـاق  في  طرفـًا  وكان 
“تحرير الشـام” و”الأحـرار”، في تموز 
الخلافـات  أثنـاء  في  المـاضي،   2017
التـي دارت بـين الأولى وفصيل “صقور 

. م” لشا ا
وعقـب اسـتلام حسـن صوفـان قيادة 
المـاضي،   2017 آب  في  “الحركـة”، 
أقالـه مـن منصب نائـب القائـد العام، 
وعـين بـدلًا عنـه القيـادي عـلاء فحام 

العز”. “أبـو 

أسباب التراجع لم 
الانقسام  تقتصر على 

الداخلي، بل برزت 
“جهادية”  حركات 

لها  لها، وكان  منافسة 
أثر كبير في انخفاض 
“جبهة  كـ  “نجمها”، 
انحلت  التي  النصرة”، 

وانضوت مؤخرًا في 
الشام” تحرير  “هيئة 

قادة حركة أحرار الشام من المؤسس حسان عبود أبو عبد الله الحموي - )تعديل عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

لا عيد هذه السنة.. 

قضية المختطفات في السويداء لا تزال ساخنة

هربًا من الملاحقة

مقاتلو ريف حمص إلى "المليشيات الرديفة"

السـويداء - نور نادر

لكـن طائفـة عقـل الموحديـن الـدروز 
الحـرم  فيـه  أعلنـت  بيانـًا  أصـدرت 
"حـدادًا عـى أرواح الشـهداء وتضامنا 
نسـاء  مـن  المخطوفـين  ذوي  مـع 
وأطفـال"، ودعـت فيـه إلى الاقتصـار 
إظهـار  دون  الدينيـة  الشـعائر  عـى 

والفـرح.  البهجـة  مظاهـر 
كـا حرمت إطـلاق النار في الشـوارع، 
عـى أن تؤخـذ الحيطة والحـذر من أي 
هجـات قـد يقـوم بهـا التنظيـم، عى 
غـرار مـا قـام بـه، في تمـوز الماضي، 
وقتـل إثرهـا أكـر مـن 200 شـخص 

المدنيين. جلهـم مـن 

قابلية الاحتفال غير موجودة
السـويداء  مـن  التجـار  أحـد  يقـول 
لعنـب بلـدي )طلـب عـدم ذكر اسـمه( 
إن الحـرم الـذي يصـدره مشـايخ عقل 
الطائفـة كل عام لم يمنعهـم من تجهيز 
واسـتقباله  للعيـد  مميـزة  بضاعـة 

بعروضـات وزينـة تجـذب الأطفال في 
السـابق.

يوجـد  إذ  مختلـف  العيـد  هـذا  لكـن 
تضامن عـام من الأهالي لاتبـاع الحرم، 
بسـبب غيـاب القابلية للاحتفـال، طالما 
أن المختطفـات لم يفرج عنهـن وما زلن 

بيـد تنظيـم "الدولة".
عـن  "امتنعنـا  التاجـر،  وبحسـب 
الألعـاب  أن  كـا  والاحتفـال،  التجـارة 
الناريـة وأصواتهـا تزيـد مـن التوتر"، 
مشـراً إلى أن "التأهـب في أوجـه لأي 

ومفاجـئ". محتمـل  هجـوم 
ودعـوا مشـايخ العقـل في بيانهـم إلى 
الابتعـاد عن الخلافـات ونبـذ العداوات 
عـى  و"العمـل  أشـكالها،  بجميـع 
الصـف  ووحـدة  والتعاضـد  التكاتـف 
هـذا  في  وخاصـة  الكلمـة  واجتـاع 
الصلـح  أن  واعتبـار  الصعـب  الظـرف 

الأحـكام". سـيد 
ويقـول الصحفـي ابـن السـويداء، عهد 
عـام  منـذ  العقـل  مشـيخة  إن  مـراد، 
تعليـات  تصـدر  أن  اعتـادت   2011

خاصـة بالعيـد توجـه باقتصـاره عى 
الشـعائر الدينيـة، لكـن النـاس لم تكن 
تبـدي التزامًـا بهـذه التعليـات حتـى 
سـقوط  شـهدت  التـي  القـرى  في 
ضحايـا جـراء الهجوم الأخـر للتنظيم.

ويضيـف مـراد لعنـب بلـدي أن أهالي 
ينتظـروا  لم  المـرة  هـذه  السـويداء في 
كونهـم  تعليـات،  أو  دينيًـا  حرمًـا 
ولا  حقًـا،  وجدانهـم  في  مصابـين 
يزالـون خائفـين مـن هـول أن تخطف 

أخـرى. مـرة  نسـاؤهم 

ملف المختطفات معلق
مصـر  يـزال  لا  اليـوم  وحتـى 
تنظيـم  لـدى  السـويداء  مختطفـات 
أي  غيـاب  مـع  معلقًـا،  "الدولـة" 
مسـعى مـن جانـب النظـام السـوري 
سراحهـن،  يطلـق  لاتفـاق  للتوصـل 
المفاوضـات،  فشـل  عـن  والحديـث 
التـي يـر فيهـا التنظيـم عـى عدة 
وشـخصيات  رؤوس  تراهـا  نقـاط 

التنفيـذ. مسـتحيلة  المحافظـة 

قضيـة  عـى  مطلـع  مصـدر  وقـال 
المختطفـات لعنـب بلـدي إنـه لا جديـد 
حتـى الآن بخصوصهـن، وفاقم الوضع 
انحسـاب الـروس وترك ملفهـن للنظام 
التطـورات  يربـط  الـذي  السـوري، 
الخاصـة بهن بالمشـهد الكامـل للجنوب 

السـوري.
امـرأة   21 المختطفـات  عـدد  ويبلـغ   
التنظيـم  وكان  أطفـال،  وثمانيـة 
الأخـرة  الهجـات  خـلال  اختطفهـم 
وقتـل  السـويداء،  اسـتهدفت  التـي 
200 شـخص بينهـم  فيهـا أكـر مـن 
قـرى  مـن  معظمهـم  وأطفـال،  نسـاء 
الريـف الرقـي المحـاذي للباديـة التي 

التنظيـم. فيهـا  يتحصـن 
وكتطـور لم ينجـح في الأيـام الماضيـة 
نفـذت وحـدة عسـكرية تتبـع لقـوات 
الأسـد تحـت إشراف روسي، عمليـة في 
عمـق منطقة الصفـا، التـي يتمركز بها 

. لتنظيم ا
عـن   "24 "السـويداء  شـبكة  ونقلـت 
في  الخامـس"  "الفيلـق  مـن  مصـدر 

المنطقـة الجنوبيـة، الـذي يـرف عليه 
الجيـش الروسي، أن العملية اسـتهدفت 
معلومـات  تتوفـر  كانـت  منطقـة 
وجـود  عـن  روسـية  اسـتخباراتية 
بالإضافـة  فيهـا،  السـويداء  مختطفـي 
مقاتـي  منـه  يسـتفيد  ميـاه  لمسـتنقع 

"الدولـة". تنظيـم 
عنـه  نقلـت  الـذي  المصـدر  وأوضـح 
بطلـب  كانـت  العمليـة  أن  الشـبكة، 
روسي، لكنهـا لم تنجح، مشـراً إلى أن 
أنهـم تمكنـوا مـن السـيطرة عـى حي 
عـوض الـذي يقـع عـى طـرف الصفا 
الشـالي الغـربي، ودخلـوا إلى المغارة 
فيهـا،  المختطفـين  وجـود  المفـرض 

خاليـة. وجدوهـا  لكنهـم 
وشـارك في العمليـة مقاتلـون محليـون 
مـن محافظـة السـويداء ومقاتلـون من 
الحـر" سـابقًا مـن  "الجيـش  فصائـل 
أبنـاء مدينة برى الشـام، ومن عشـائر 
الباديـة، جميعهـم يتبعون حاليًـا للفيلق 
الخامـس الـذي يتـم تشـكيله بـإشراف 

روسي في المنطقـة الجنوبيـة.

ريف حمص - عروة المنذر

بعـد سـيطرتها عـى ريف حمـص الشـالي، ربطت 
حكومـة النظـام السـوري كل حركـة أو معاملـة في 
الدوائـر الرسـمية ببيـان وضـع مـن شـعبة التجنيد، 
وعـى غر المعتـاد لم تنفذ قوات الأسـد والأفرع الأمنية 
أي حملـة اعتقـالات تهـدف إلى سَـوق المتخلفـين عن 
الخدمـة، بـل اتخـذت خطة بديلـة تهدف مـن خلالها 
للتضييـق عـى الشـباب وإجبارهـم عـى الالتحـاق 
بصفـوف القـوات عـن طريـق التجنيـد الإجبـاري، 
أو الالتحـاق بالميليشـيات الرديفـة المسـاندة للقـوات 

الحكوميـة في العمليـات العسـكرية.
اسـراتيجية التضييـق الجديـدة إلى جانب سـيطرة 
القـوات عـى معظـم المناطـق التـي كانـت تنتـر 
مـن  بـه  بـأس  لا  عـددًا  دفعـت  المعارضـة،  فيهـا 
المتخلفـين عـن الخدمـة للتقـدم إلى شـعبة التجنيد، 

ليتـم سَـوقهم.
وأجلـت  الشـباب،  سَـوق  التجنيـد  رفضـت شـعبة 

تجنيدهـم إلى أجـل غـر معلـوم، وفـق مـا قـال 
مصـدر مطلع من داخـل تجمع "الدريـج" في ريف 

دمشـق، لعنـب بلـدي.
وأضـاف المصـدر، الـذي رفض الكشـف عن اسـمه 
لـدواعٍ أمنيـة، "يوجـد في التجمع أكر مـن 15 ألف 
عسـكري يفـرز عدد منهـم ويدخـل وافـدون جدد، 
مـا شـكل أزمـة في الفـرز، وجعـل شـعب الجنيـد 

ترفـض سَـوق المتخلفـين في بعـض المناطق".
تلبيسـة  مدينـة  مـن  محمـد،  الشـاب  ذلـك  وأكـد 
الـذي راجـع شـعبة  الشـالي،  في ريـف حمـص 
التجنيـد للحصـول عى دفـر خدمة علـم والالتحاق 
بالخدمـة، ويقـول "رفضـت الشـعبة سـوقي الآن، 
وتـم تأجيـي سـتة أشـهر"، مشـراً إلى أنه بسـبب 
الوضـع المـادي السـيئ وعـدم القـدرة عـى العمل 
راجـع الشـعبة، معتـراً أن الخدمة باتـت "تحصيل 

حاصـل".
حمـص  ريـف  عـى  الأسـد  قـوات  وسـيطرت 
وبموجـب  المـاضي،  أيـار  مطلـع  الشـالي، 

للتسـوية  الرافضـون  المقاتلـون  خـرج  ذلـك 
إدلـب. إلى  وعائلاتهـم 

إقبال على الميليشيات الرديفة
مـع سـيطرة قوات الأسـد عـى المنطقة بدأ وسـطاء 
بالرويـج لميليشـيات تسـاند تلـك القـوات، لتفتـح 
مكاتـب لها بشـكل منظـم كميليشـيا "القاطرجي"، 

الرضا". و"لـواء  و"الطرمـاح"، 
في  الراغبـين  تجنيـد  هـي  المكاتـب  هـذه  مهمـة 
صفوفهـا بعـد خضوعهـم لمقابلـة بسـيطة، وبغض 
النظر عـن الملف الأمنـي للمتقدم في أفـرع الأمن، إذ 
تعمـل مكاتب خاصة عـى تبييض صفحـة المتطوع 

الأمنيـة لـدى فـروع النظام السـوري.
لـدى  واسـعًا  إقبـالًا  الميليشـيات  هـذه  ولاقـت 
المتخلفـين عـن الخدمـة الإلزاميـة، وعـى الرغم من 
عـدم احتسـاب الفـرة التـي يقضيهـا المتطـوع مع 
الميليشـيا من خدمته العسـكرية، كان سـوء الأوضاع 
الماديـة للكثـر من سـكان المنطقـة الدافـع الرئيسي 
مـن  الخـوف  إلى  بالإضافـة  المتطوعـين،  لمعظـم 

الملاحقـة الأمنيـة مـن قبـل أفـرع المخابـرات.
قريـة  مـن  القاطرجـي  ميليشـيا  متطوعـي  أحـد 
الغنطـو، قـال لعنـب بلـدي إن التوجه إلى الشـال 
السـوري لم يكـن خيـارًا سـلياً، ولا التطـوع مـع 
قـوات الأسـد بمختلـف تسـمياتها أيضًـا، مضيفًا أن 
تـردي الوضع المادي بسـبب الحـرب الطويلة "واقع 
اضطـر بعـض الشـباب السـوري للعمـل كمرتزقـة 

عـى جانبـي الـراع في سـوريا".
ويبلـغ الراتب الشـهري في تلك الميليشـيات بحـدود 70 
ألـف لـرة )155 دولاراً تقريبًا(، أمـا في الخدمة الإلزامية 
فلا يتجـاوز 14 ألـف لرة سـورية، وفق المتطـوع الذي 

رفض ذكر اسـمه لأسـباب تتعلق بسـلامته.
إلى  القتـال  "القاطرجـي" في  ميليشـيا  لا تشـارك 
بقيـة  الحـال في  هـو  كـا  الأسـد،  قـوات  جانـب 
لــ  التابعـة  تلـك  باسـتثناء  المسـلحة،  الجاعـات 
"قـوات النمـر"، ويقتـر عملهـا عى حراسـة آبار 

الحمـولات. تدمـر، ومرافقـة  باديـة  الغـاز في 

يستقبل أهالي السويداء عيد الأضحى هذا العام بحداد عام حزنًا على الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وتضامنًا مع 
المخطوفين من نساء وأطفال، الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم. يعتبر عيد الأضحى المناسبة الأهم والمتعارف عليها عند جميع طوائف المسلمين، ومن 

بينهم "طائفة الموحدين الدروز"، والذي يحظى عندها باهتمام خاص، وتطبق شعائره بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء.

)AFP( 2018 مقاتل في قوات الأسد ينصب مضاد دروع قرب حقل حيان النفطي بريف حمص - 7 شباط

تنافس بين
"الفرقة الرابعة" 

و"الفيلق الخامس"

مـا يحصـل في ريـف حمـص تكرر 
تسـوية  إلى  توصلـت  مناطـق  في 
مـع روسـيا والنظـام السـوري، كا 
يحصـل في درعـا، التي تشـهد إقبالًا 
ملحوظـًا مـن المتخلفـين عـن الخدمة 
قـوات  فرضتـه  كخيـار  العسـكرية 

 . لأسد ا
مراسـل عنب بلـدي في درعـا تحدث 
عنـر   2500 نحـو  تسـجيل  عـن 
الجيـش،  لخدمتـي  المطلوبـين  مـن 
الاحتياطيـة والإلزاميـة، في صفـوف 
يرأسـه  الـذي  الخامـس"،  "الفيلـق 
فصائـل  في  السـابق  القيـادي 

العـودة. أحمـد  المعارضـة، 
المنتسـبين  أعـداد  تجـاوز  بينـا 
لصفـوف "الفرقـة الرابعـة" حـوالي 
عـروض  مقابـل  عنـر،   1500
تقدمهـا "الفرقـة"، لمنافسـة "الفيلق 
مـن  عـدد  أكـر  وجلـب  الخامـس" 

إليهـا. العنـاصر 
وتفرض قوات الأسـد عـى أبناء درعا 
خيـار الانضـام إلى أحد تشـكيلاتها 
صفوفهـا،  في  والقتـال  العسـكرية 
مقابل عـدم اعتقالهم بتهـم تتعلق بـ 
"الإرهـاب"، وهـذا ما يجعل الشـباب 
المطلوبـين أمـام خيار الانتسـاب لتلك 

التشـكيلات لحاية أنفسـهم.
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بحضور نحو 50 صحفيًا

"ميثاق شرف" يعقد أولى ندواته داخل سوريا

التمييز في المعاملة والإساءة..
نصيب الديريين من "قسد"

عنب بلدي - خاص

خطوة إلى الداخل السـوري اتخذتها هيئة 
"ميثاق شرف الإعلاميين السـوريين"، في 
محاولـة لتعريف الصحفيين والناشـطين 
الصحفيـين بأخلاقيـات مهنـة الصحافة، 
وفتـح بـاب النقاش حـول أزمـات المهنية 
الصحفيـة، وأبرز المشـكلات التـي يعاني 

منها الإعـلام السـوري عمومًا.

عـى مدى يومـي 15 و16 من آب الحالي، 
عقدت هيئـة ميثـاق "شرف" ندوتين في 
الشـال السـوري، الأولى في مدينة إدلب 
والثانيـة في بلـدة قلعة المضيـق في ريف 
حاة الشـالي، جمعتا نحـو 50 صحفيًا 
سـورياً حـول بنـود الميثـاق، في محاولة 
للوصـول إلى عمل صحفـي يرفع الأخلاق 

كشـعار له.
أكـرم الأحمـد، رئيـس مجلـس إدارة هيئة 
ميثـاق "شرف"، أشـار في حديـث لعنب 
بلـدي إلى أن الهيئـة تعمـل عـى إقامـة 
السـوري،  الداخـل  في  عـدة  نشـاطات 
الأخلاقيـة"  "الصحافـة  منتـدى  ومنهـا 
وقلعـة  إدلـب  مـن  كل  في  عُقـد  الـذي 

المضيـق.
وأضـاف الأحمـد أن هـذا المنتـدى تضمن 
ثلاثـة محـاور رئيسـية هـي "أخلاقيـات 
العمـل الصحفي، والواقـع الحالي للإعلام 
السـوري"، إضافة إلى "الآفاق المسـتقبلية 

لهيئة ميثـاق شرف".

تحسين العمل الصحفي
لقـاءات  "شرف"  ميثـاق  هيئـة  عقـدت 

للصحفيـين  تدريبيـة  وورشًـا  عـدة 
السـوريين خـارج سـوريا، لكـن الندوات 
التـي أقيمت في الشـال السـوري كانت 
شريحـة  مسـتهدفة  الداخـل،  في  الأولى 
المؤثريـن  والناشـطين  الصحفيـين  مـن 
في صناعـة وجهـة النظـر العالميـة تجاه 

سـوريا. في  الأحـداث 
ويشـر الصحفي السـوري، عمـر الحاج 
الأحمـد، الذي حـضر الندوة التـي أقيمت 
في مدينـة إدلـب، إلى أن العمـل الصحفي 
كغره مـن الأعـال، يحتـاج إلى ضوابط 

مهنيـة ومواثيق تحكـم عمله.
وأشـار الحـاج أحمـد في لقـاء مـع عنب 
حضرهـا  التـي  النـدوة  أن  إلى  بلـدي 
برفقـة 29 صحفيـًا، عرفّـت الحاضريـن 
بأخلاقيـات مهنـة الصحافـة، وأضـاف، 
صحفيـين  ومواطنـين  "كصحفيـين 
سـوريين لدينـا العديـد مـن الأخطـاء"، 
لافتـًا إلى ضرورة وجـود الميثـاق لتـلافي 

الأخطـاء. هـذه 
وعـرّ الحـاج أحمـد عـن أملـه في تقدم 
عـى  بنـاء  السـوري  الصحفـي  العمـل 
الأخلاقيـات المتضمنة في ميثـاق الرف، 
مؤكـدًا عى العمل الجاد لـدى الصحفيين 
السـوريين لضبـط أخلاقيـات الصحافة.

شـهدت اللقـاءات في نـدوتي إدلب وقلعة 
المضيق نقاشـات بـين الصحفيين ورئيس 
الـذي  "شرف"،  ميثـاق  إدارة  مجلـس 
أدار الجلسـات، وتناولـت أبـرز المشـاكل 
والمصاعـب التـي تواجه الإعلام السـوري، 
في  الأخلاقـي  الصحفـي  العمـل  ودور 

. جهتها موا
في  "سـارت"  وكالـة  مراسـل  وأشـار 

حـاة، محمد غويـش، إلى أن المناقشـات 
بـدت مفيـدة للغايـة في تصويـب بعض 
الأخطـاء التـي كانـت تواجـه الصحفيين 

السـوريين في الداخـل.
وأضـاف غويـش، لعنـب بلـدي، "تعلمنـا 
نعمـل  كنـا  عنـا،  غائبـة  كانـت  أشـياء 
كمتطوعـين ولم تكن لدينـا الدراية الكافية 
بالأسـس المهنية الصحفية. اليـوم أصبحنا 
نعرف الصحيح والخاطـئ في هذه المهنة".

ما هو ميثاق "شرف"
بعـد ثمانية لقاءات ونقاشـات اسـتمرت 
المواثيـق  مبـادئ  حـول  عامـين  قرابـة 

الحالـة  مـع  ومقاربتهـا  العالميـة 
إعـلام  وسـيلة   20 أطلقـت  السـورية، 
سـورية مـن مدينـة اسـطنبول الركية 
بتاريـخ 10 مـن أيلـول 2015 "ميثـاق 
الـذي  السـوريين"،  للإعلاميـين  شرف 
ينظـم عمـل المؤسسـات الصحفيـة وفق 
مبـادئ أخلاقيـة، ويهـدف لإيجـاد دور 
فاعـل للإعـلام ليكون مسـاهاً جدياً في 
بنـاء المجتمع السـوري الجديـد، وفق ما 

جـاء في الميثـاق.
الميثـاق ثمـاني مـواد رئيسـية  يتضمـن 
والإعلامـي،  الإعـلام  تعريـف  تتضمـن 
ومبادئـه  الميثـاق  مصـادر  وتوضـح 

والموجبـات الأخلاقيـة للإعلامـي، إضافة 
إلى البنـود الضابطـة لأخلاقيـات المهنـة.

ويعـد الميثـاق مرجعًـا أخلاقيـًا لوسـائل 
يجتمـع  والتـي  عليـه،  الموقعـة  الإعـلام 
دوريـًا  تحريرهـا  ورؤسـاء  مدراؤهـا 
لمناقشـة التحديـات التـي تواجـه الإعلام 
في  التطـورات  وانعكاسـات  السـوري، 
السـاحة السـورية عى العمـل الصحفي.

ومنـذ إطلاقه، اسـتقطب الميثاق وسـائل 
إعلام سـورية جديدة، تعهـدت بالالتزام 
ببنـوده، ليصـل عـدد وسـائل الإعـلام 
وسـيلة   46 إلى  اليـوم  عليـه  الموقعـة 

سـورية. إعلام 

 دير الزور  - برهان عثمان  

"هنـاك كنـت اشـعر أنني في سـجن محاط بأسـوار 
مـن حواجـز الميليشـيات وأتباعهـا"، يقول عبـد الله 
لعنـب بلـدي، بعدما وصـل إلى مراده إثـر محاولتين 
للعبـور منعـه حاجـز سـد تريـن مـن إتمامهـا، 
وأجـره عـى العـودة، هـذا الحاجـز الـذي يعتـر 
الأكـر تشـددًا وتدقيقًـا، وخاصـة عـى أهـالي دير 

الزور.
تسـيطر "قسـد" منـذ أكـر مـن عـام عـى مناطق 
واسـعة من ريـف دير الـزور )خـط الجزيـرة(، بعد 
معارك عنيفـة خاضتها ضـد تنظيم "الدولـة"، الذي 
انحـس وجـوده إلى جيـب صغـر في المنطقة يمتد 
عـى عـدة قـرى حدودية مـع العـراق هـي )الباغوز 
والهري والشـعفة(، أمـا بقية مناطـق المحافظة فهي 

النظام. خاضعة لسـيطرة قـوات 

رحلة متعبة تزيدها الإجراءات تعقيدًا
يصف عبد اللـه ريف دير الـزور الرقي بـ "المنطقة 
غر المسـتقرة"، فهناك تفجرات واشـتباكات بشـكل 
دائـم، ودون أن يحدد الشـاب بشـكل مبـاشر الطرف 
الآخـر الـذي يهاجـم كلًا من "قسـد" وقـوات النظام 
يشـر إلى أنهـم عناصر لتنظيـم "الدولة الإسـلامية" 
يسـتفيدون مـن غضـب الأهـالي ورفضهم لـكل من 

النظام و"قسـد".
ـر أبنـاء ديـر الـزور مـرده إلى المعاملـة السـيئة  تذمُّ
التـي يتلقونهـا عى الحواجـز، والانتهـاكات بحقهم، 

وغيـاب أي بـوادر لإعادة الإعـار وتأهيـل مناطقهم 
وبناهـا التحتية، رغـم أنها تتمتع بحقـول نفطية تعد 
الأكر في سـوريا، تسـتفيد منها الأطراف المتصارعة.

رحلـة شـاقة ومتعبـة خاصـة في مناطـق سـيطرة 
"قسـد"، حيـث يتـم التدقيـق عى أبنـاء ديـر الزور 
والكثـر منهـم يتـم إرجاعهم مـن حاجز السـد، ولذا 
يلجـأ بعضهـم إلى الخروج من الطـرف الآخر عابرين 
حاجز قرقـوز، أو إلى التهريب الـذي يكلفهم 30 ألف 
لـرة، لعبور حاجز السـد وصولًا إلى منطقـة العون.

لا يفهـم حسـن )24 عامًا( ابـن دير الزور سـبب هذا 
التشـديد، قائـلًا لعنـب بلـدي، "نحن متهمون سـلفًا 
ونعـاني من التمييـز عى الحواجـز الكردية، لا لشيء 

فقط لأننـا من ديـر الزور".
يـروي الشـاب أنه كان يتعـرض للتحقيـق والتفتيش 
عنـد كل حاجـز دون بقيـة الـركاب، "أنـا مضطـر 
للتفتيـش  جـوالي  وتسـليم  سـفري  سـبب  لـرح 

والخضـوع لتحقيـق مفصـل عنـي".
لا يخفـي أغلب المسـافرين مـن أبنـاء المحافظة ضيق 
صدورهـم مـن "المعاملـة السـيئة"، التـي يتعرضون 
لهـا، واصفـين ذلك بالتعسـف غر المـرر، فليس كل 
أبنـاء دير الـزور مـن "الدواعش" )نسـبة إلى تنظيم 
"الدولـة"(، ومحملـين العنـاصر الكـرد في "قسـد" 
مـا يتعرضون لـه من مضايقـات، كا يرح الشـاب 
بقولـه، "هـذا التدقيـق ليـس ناتجًـا عـن مخـاوف 
أمنيـة، بـل هـو اسـتهداف لأهـالي منطقـة بعينهـا، 
نتيجـة رفضهـم الخضـوع لقوانـين قسـد وقواتها، 

ووجـود حساسـيات قديمـة مـع الديريين".

"إرهابي" حتى يثبت العكس
وهـذا ما أكـده لعنـب بلدي عـدد من الناشـطين في 
المنطقة موسـعين هذا الاسـتهداف والتسـلط ليشـمل 
حتـى العاملـين مع "قسـد" بما فيهـم المجلس المدني 
التابـع لــ "مجلـس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، 
الـذراع السياسـية لــ "قسـد"، في دير الـزور، الذي 
علـق عملـه أكـر مـن مـرة احتجاجًـا عـى نقـص 
صلاحياتـه وعـدم توفـر الدعـم الـكافي لـه أسـوة 

التابعة لـ"مسـد". بباقي المجالـس 
معانـاة أهالي دير الـزور مع "قسـد" لا تقتر عى 
القادمـين من ديـر الزور بقصـد العبـور إلى مناطق 
النازحـين المقيمـين في  أخـرى، بـل تمتـد لتشـمل 
الحسـكة والرقة، بحسـب عليـاء المحمـد )32 عامًا(، 
والتـي تقيـم منـذ عـدة سـنوات في مدينـة الرقة ثم 
نزحـت إلى مدينـة الطبقـة، حيـث عانـت كثـراً في 
منزلهـا  واسـتئجار  الكفالـة  أوراق  الحصـول عـى 
قائلـة، "ترفاتهـم وكلامهـم معـي كأني أجنبيـة، 
ولسـت سـورية أعيـش ضمـن بلـدي" شـارحة أن 
أبنـاء دير الـزور يعاملون كــ "إرهابيين مفرضين" 
حتـى يثبـت العكس، وتوضـع أمامهـم العراقيل التي 
تمنعهـم مـن التنقـل بحريـة والاسـتقرار في غـر 

. طقهم منا
تقـول الشـابة إن أول سـؤال عند كل حاجـز هو "في 
معكـن حـدا ديـري"، ثم يتـم إنزالهـم مـن المركبات 
التي يسـتقلونها ليتم تفتيشـهم، لينهال عليهم سـيل 
مـن التهـم بالانتـاء إلى "الجيش الحـر" والفصائل 

الجهادية، وتفتـش أوراقهـم وأغراضهم.

ماذا يقول عناصر "قسد"؟
خلـق ذلـك تملمـلًا واسـعًا في أوسـاط الديريـين، 
وبحسـب عـدد مـن العاملـين مـع "قسـد" الذيـن 
تواصلـت معهـم عنـب بلـدي فـإن ذلـك قـد أنشـأ 
فجـوة بينهـم وبـين أهـالي ديـر الـزور والعديد من 
أعضـاء المجلس المـدني، وبينا يـدرك بعض العناصر 
المسـلحون التابعـون لـ "قسـد" ذلك لا يسـتطيعون 

فعـل شيء حيـال هـذا الأمر.
عنـاصر  بعـض  معهـا  يتفـق  لا  نظـر  وجهـة 
المتطوعـين  أحـد  محمـد،  ومنهـم  "قسـد"، 
بلـدي،  لعنـب  قائـلًا  التشـكيل،  ضمـن  العـرب 
"مـن الطبيعـي أن يتـم التدقيـق عـى القادمـين 
مـن مناطـق داعـش"، مؤكـدًا علمـه بـأن وجود 
لكنـه  معينـة،  مناطـق  في  محصـور  التنظيـم 
يـر عـى أن أمـن وسـلامة بقيـة المناطـق لـه 
الأولويـة، مذكـرًا بالهجـات التـي يتعـرض لهـا 

مختلفـة. مناطـق  في  "قسـد"  عنـاصر 
ورغـم رفـض هـذا الشـاب تعميـم تهمـة الإرهـاب 
عـى كل أهـالي المحافظة، يعطـي الأولويـة للتدابر 
الحائيـة والوقائيـة، مـرراً مـا يتعـرض لـه أبنـاء 
منطقتـه مـن تمييـز، ونافيـًا وجـود أي تعسـف في 

معاملتهـم.
الذيـن  "قسـد"،  مـع  العاملـين  أغلـب  وينكـر 
مفروضـة  ضغـوط  أي  بلـدي،  عنـب  حاورتهـم 
عليهـم مـن الإدارة الكردية وأي إسـاءة للمدنيين، 
مؤكديـن التـزام عناصرهـم بالقانـون وتقديمهـم 

المدنيـين. مصلحـة 

لا عيد هذه السنة.. 

قضية المختطفات في السويداء لا تزال ساخنة

لا يكاد عبد الله )27 عامًا( يصدق أنه استطاع الخروج من مناطق النظام عبورًا إلى مناطق "قوات سوريا الديمقراطية"، وصولًا إلى مناطق 
"الجيش الحر" في العون. رحلة متعبة من بلدة العشارة في ريف دير الزور القريبة من الحدود السورية العراقية إلى مدينة اعزاز بريف حلب، 

كلفته أكثر من 40 ألف ليرة و20 ساعة من السفر المتواصل.

ندوة تعريفية الصحفيين والناشطين الصحفيين بأخلاقيات مهنة الصحافة في إدلب - 16 آب 2018 )عنب بلدي(
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إدلب.. كلية الطب تشق طريقها
نحو الاعتراف الدولي

بمبادرة فردية.. 

أكاديمية لكرة القدم للسوريين في بورصة

عنب بلدي - إدلب

لكـن الجامعـة بـدأت أولى خطواتهـا في 
هـذا المـروع بعـد أن حازت كليـة الطب 
البـري في جامعـة إدلـب عـى اعراف 
“الاتحـاد الدولي للتعليـم الطبي”، والذي 
يعتـر أكـر هيئـة دوليـة متخصصة في 

تعليـم الطـب حـول العالم.
الصيدلـة  كليـة  عميـد  قـال  مـا  وفـق 
والعميـد المؤقـت لكليـة الطـب البـري 
في جامعـة إدلـب، أحمـد أبو حجـر، فإن 
الاعـراف جـاء بعـد عمـل وتنسـيق بين 
البـري ورئاسـة جامعـة  الطـب  كليـة 
إدلـب ومجلـس التعليـم العـالي التابـع 
مـن  أكـر  دام  “الإنقـاذ”،  لحكومـة 

شـهرين.
وأشـار، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إلى 
أن التصنيـف أخـذ بعين الاعتبـار معاير 
عـدة، أهمها مؤهـلات الـكادر التدريسي 
وكتلـة  المعتمـدة  التعليميـة  والخطـة 
المخابـر الموجود داخل الكليـة، منوهًا إلى 
أن كليـة الطـب في جامعـة إدلـب تضـم 

14 مخـراً مخصصًـا للطـلاب.
الشـكل  عـى  تتـوزع  المخابـر  وهـذه 
التـالي: مخابر تريـح وصفـي، مخابر 
الدقيقـة  الأحيـاء  مخابـر  فيزيولوجيـا، 
مخابـر  الأدويـة،  مخابـر  والجراثيـم، 

وعضويـة. حيويـة  كيميـاء 
وعـن أهميـة دخـول كلية الطـب البري 
أبـو  قـال  الـدولي،  الاتحـاد  تصنيـف 
حجـر، إنهـا تـأتي مـن كـون التصنيـف 
“ورقـة رابحـة” قد تؤهل كليـة الطب في 
جامعـة إدلـب للحصـول عـى اعتاديـة 
دوليـة، إذ إن الاعـراف الـدولي بالكليـة 
يتطلـب بدايـة الحصـول عـى اعـراف 
“الاتحـاد الـدولي للتعليم الطبـي”، عى 

قوله. حـد 
بـدوره، قـال وزيـر التعليـم العـالي في 

جمعـة  السـورية،  الإنقـاذ”  "حكومـة 
الطـب  بكليـة  الاعـراف  إن  العمـر، 
البـري جـاء بعـد مرحلـة مـن العمـل 
جميـع  تجهيـز  تطلبـت  والتحضـر، 
إدلـب  لجامعـة  الرسـمية  الثبوتيـات 
ونظامهـا الداخـي وترخيـص الجامعـة 
لـدى مجلـس التعليـم العـالي وترجمـة 
الخطـط الدراسـية والتعليميـة والإدارية 
لكليـة الطـب البـري، وتنسـيق العمـل 
ومجلـس  إدلـب  جامعـة  رئاسـة  بـين 
التعليـم العـالي مـن أجـل الوصـول إلى 

النتيجـة. هـذه 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف، 
أن دخـول كليـة الطـب ضمـن تصنيـف 
“الاتحـاد الـدولي للتعليـم الطبـي” يعتر 
خطـوة مهمـة جـدًا، مشـراً إلى أن العديد 
من الجهـات التعليمية حـول العالم ترفض 
اسـتقبال الطـلاب لدراسـة الطـب لديهـا 
إذا لم تكـن المدرسـة التـي تخرجـوا منهـا 

مضافـة إلى سـجلات الاتحـاد الـدولي.
الطبيـة  الامتحانـات  “بعـض  وأضـاف، 
الدوليـة، مثـل امتحان الزمالـة الأمريكية، 
تفـرض عـى الخريـج الـذي يرغـب في 
التقـدم للامتحـان أن يكـون قـد تخـرج 
موجـودة  طبيـة  مدرسـة  أو  كليـة  مـن 
للتعليـم  الـدولي  الاتحـاد  سـجلات  في 

الطبـي”.
للتعليـم  الـدولي  “الاتحـاد  ويعتـر 
الطبـي” أكر هيئة دوليـة متخصصة في 
تعليـم الطـب، وهو نتاج الاتحاد المشـرك 
للتعليـم  الدوليـة  “الرابطـة  مـن  لـكل 
بالتعليم  النهـوض  الطبـي” و”مؤسسـة 
ويرتبـط  الـدولي”  والبحـث  الطبـي 

العالميـة. الصحـة  بمنظمـة  تعليميًـا 
ولا يضيـف الاتحـاد الـدولي إلى قوائمـه 
سـوى الجامعات المرخصة من قبل وزارات 

ومجالس وهيئـات التعليـم العالي.
فـإن دخـول جامعـة  العمـر،  وبحسـب 

إدلـب في سـجلات التصنيـف الإسـباني 
للجامعات، أسـهم بشـكل كبر في دخول 
سـجلات  ضمـن  البـري  الطـب  كليـة 
الطبـي”،  للتعليـم  الـدولي  “الاتحـاد 
مشـراً إلى أن وزارتـه سـتعمل مـن أجل 
حصـول جميـع الكليـات عـى الاعراف 

الـدولي. الأكاديمـي 

مؤهلات وخبرات تنتظر فرصتها
وكانـت كليـة الطـب البـري في جامعة 
الـدراسي  العـام  في  افتتحـت  إدلـب 
-2016 2017، أي بعـد عـام عى افتتاح 
افتتـاح صفـوف  تـم  إذ  إدلـب،  جامعـة 
للسـنتين الأولى والثانيـة معًـا، لوجـود 
جامعـات  مـن  إليهـا  انتقلـوا  طـلاب 

أخـرى. حكوميـة  سـورية 
ويبلـغ عدد طـلاب كليـة الطـب البري 
ضمـن  يدرسـون  طالـب   600 نحـو 
السـنوات الثلاث الأولى، ويتمتـع كادرها 
التدريـسي بمؤهـلات علمية عاليـة، وفق 

مـا قـال العميـد أحمـد أبـو حجر.
وأشـار إلى وجـود تسـعة مدرسـين في 
شـهادة  عـى  حاصلـين  الطـب  كليـة 
دكتـوراه، اثنـان منهـم يدرسـون الطـب 
البـري، بالإضافة إلى وجود 24 مدرسًـا 
وإجـازات  ماجسـتر  عـى  حاصلـين 

الطـب. في  جامعيـة 
عـدة  مصاعـب  إدلـب  جامعـة  وتواجـه 
بالطـلاب  الـدولي  الاعـراف  إطـار  في 
الخريجـين فيها، بالإضافـة إلى صعوبات 
طـلاب  عـدد  ويبلـغ  وأمنيـة،  ماديـة 
الجامعـة عـرة آلاف طالـب، يتوزعـون 
عـى مختلـف الأفـرع والكليـات العلمية 

والأدبيـة.
ومـع ذلك، قـال وزير التعليـم العالي، جمعة 
العمـر، إن الجامعـة تعمـل بنظـام “أحجار 
الدومينو”، عر الاسـتفادة من نجاح لتحقيق 

نجاح آخـر، عى حـد تعبره.

عنب بلدي - خاص

2016، توقف "المنتخب السـوري  مع بدايـة عـام 
الحـر" عـن المشـاركة في مباريـات كـرة القـدم، 
وتفرقهـم،  اللعـب  عـن  لاعبيـه  لتوقـف  أدى  مـا 
وخـس بذلـك المنتسـبون له الآمـال التـي عقدوها 
بتحقيـق إنجـازات في كـرة القـدم، الأمـر الـذي 
دفـع عبـد الرحمـن أبـو زيـد، وهـو شـاب مـن 
مدينـة حلـب، إلى تأسـيس أكاديميـة لكـرة القدم 

في مدينـة بورصـة الركيـة.

واجهتُ صعوبات.. وأريد مساعدة غيري
وقـال أبـو زيـد، أحـد لاعبـي "المنتخـب السـوري 
التجربـة  إن  بلـدي،  لعنـب  القـدم،  لكـرة  الحـر" 
الفاشـلة دفعته لاسـتهداف فئـة الشـباب من خلال 
الأكاديميـة التي أسسـها لتحقيق آمالهـم أو وضعهم 

عـى الطريـق الصحيـح في سـبيل ذلك.
ويشـر أبـو زيـد إلى أنـه قـرر إنشـاء الأكاديميـة 
في شـباط 2016، وكانـت الانطلاقـة صغـرة وفق 
الإمكانيـات المتاحـة، مضيفًـا أن المركـز اسـتضاف 

منـذ انطلاقتـه حتـى الآن 300 طفـل ولاعـب.

ويشـمل المـروع جيل الشـباب والأطفـال الراغبين 
بتنميـة مهاراتهـم الكروية والباحثين عـن تعلم كرة 
القـدم، والذيـن لم يجـدوا أحـدًا لمسـاعدتهم، وفـق 
أبـو زيد، معلـلًا بأن ذلـك ما مـر فيه بحياتـه لذلك 
يرغـب بالمسـاعدة، مشـراً إلى النتائج الجيـدة التي 

تفـي إليهـا التدريبات.
تعمـل الأكاديمية ضمن الإمكانيـات المتاحة رغم قلتها، 
لكنهـا تواجه صعوبات شـتى انطلاقاً مـن التجهيزات 
اللوجسـتية والناحيـة الماديـة، إذ يعتمـد مديرها عى 

بعض المسـاعدات من أهـالي المتدربـين والأصدقاء.

عوائق وصعوبات الاحتراف في تركيا
السـوريين  الشـباب  العوائـق  مـن  الكثـر  تمنـع 
والأطفـال مـن الانضـام للأنديـة الركية المسـجلة 
في الاتحـاد الـركي لكرة القـدم، بداية مـن الأوراق 
الثبوتيـة وليـس انتهـاء بعامـل اللغـة، مـا يشـكل 
عـالم  بدخـول  الراغبـين  اللاعبـين  عـى  صعوبـة 

احـراف كـرة القـدم.
ويقـول أبـو زيـد إن موضـوع الأوراق الثبوتيـة 
تعـرض  أنـه  إلى  مشـراً  صعوبـة،  الأكـر  هـو 
لمشـكلة في ذلـك عندمـا حـاول الانتسـاب لأحـد 
الأنديـة الركية إذ طلـب النادي منه جواز السـفر 
الاختبـارات  أجـرى  أن  بعـد  تركيـا  في  وإقامـة 
وتجاوزهـا، وهـذا مكلـف نوعًا بالنسـبة للناشـئ 

ويشـكل عبئـًا عـى عائلتـه.
السـورية  سـبور"  "أجيـال  أكاديميـة  ونجحـت 
الـدوري  بدخـول  الركيـة  أنطاكيـا  ولايـة  في 
الـركي رسـمياً والتسـجيل في الاتحـاد الـركي 
لكـرة القـدم، بعـد أن أتمـت جميع الـروط التي 
يفرضهـا الاتحاد للتسـجيل فيـه، ولكن مـا يجعل 
تقبـل  ذلـك غـر ممكـن في بورصـة هـو عـدم 
لفكـرة  الولايـة  في  والرياضـة  الشـباب  مكتـب 
المؤسسـات الرياضيـة الأجنبيـة، إلى جانـب عامل 

اللغـة الـذي يشـكل عائقًـا كبـراً.
التـي  الكبـرة  الصعوبـات  مـن  الرغـم  وعـى 
اللاجئون في  السـوريون  الرياضيـون  يواجههـا 
تركيـا في دخـول عـالم الاحـراف، يلجـأ الكثر 
منهـم إلى إقامـة دوريـات شـعبية لكـرة القـدم 
مـن  يمارسـون  الركيـة  والولايـات  المـدن  في 
خلالهـا هوايتهـم بمبـادرات فرديـة قـد تكـون 

أو خريـة. ربحيـة 

منذ أن افتتحت جامعة إدلب أبوابها عام 2015 
تسعى إلى تجاوز عقبات عدة تمنعها من الحصول 

على اعتراف دولي بالمناهج التي تعتمدها 
وبالطلاب الخريجين منها.

أكاديمية كرة قدم للسورين في بورصة - آب 2018 )عنب بلدي(

طلاب في مخبر بكلية الطب البشري في جامعة إدلب )صفحة الكلية في فيس بوك(
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حملة "جسور الأمل"

"الدفاع المدني" يعيد تأهيل أوتوستراد أريحا- جسر الشغور

 عنب بلدي - إدلب

أطلـق الدفـاع المـدني السـوري حملـة لإعـادة 
الشـغور  جـس  أريحـا-  أوتوسـراد  تأهيـل 
للسـيارات  يسـمح  بمـا  إدلـب،  محافظـة  في 
اسـتخدامه للتنقل بين المدينتـين، بعد أن توقف 
الطريـق عـن العمـل منـذ عـام 2015 بسـبب 
تعرضـه للقصف الـذي ألحـق أضراراً كبرة به.

اسـم "جسـور  التـي حملـت  الحملـة،  بـدأت 
الأمـل"، في 4 مـن آب الحالي، وسـط اسـتنفار 
30 عنـراً من الدفـاع المدني واسـتخدام كامل 
الآليـات والمعـدات اللازمـة في أريحـا، وفق ما 
قـال وليـد أصـلان، قائد قطـاع أريحـا لمنظمة 

الدفـاع المدني السـوري. 
أصـلان أضـاف لعنب بلـدي أن الحملـة تهدف 
إلى إعـادة تأهيـل الطريـق الواصل بـين أريحا 
مـن  الأنقـاض  إزالـة  عـر  الشـغور  وجـس 
المهـدم  الجـس  تأهيـل  وإعـادة  الأوتوسـراد 
جـراء القصـف، مشـراً إلى أن فريـق العمـل 
وضـع دعامـات حديد للجـس، ولا يـزال العمل 

مسـتمراً حتـى إنجـاز المهام.
وسـيُعلن عـن فتـح أوتوسـراد أريحـا- جس 
الشـغور في المسـتقبل القريب، بحسب أصلان.

وكان الطريـق السيـع الواصـل بـين المدينتين 
النظـام  قـوات  قبـل  مـن  لقصـف  تعـرض 
السـوري، عـام 2015، العـام الـذي سـيطرت 
فيـه المعارضـة السـورية عـى أريحـا وجـس 

الشـغور.
المحليـة  الفـرق  تعمـل  الحـين،  ذلـك  ومنـذ 
الطرقـات  تأهيـل  عـى  خجولـة  بإمكانيـات 
الفرعيـة وإزالـة الأنقـاض مـن شـوارع المدن، 
ولم تتمكـن فعليـًا من تأهيل الأوتوسـراد الذي 

يحتـاج إلى آليـات وجهـود خاصـة.
كـا كان السـائقون يتجنبـون الطـرق العامـة 
الرئيسـية، كونهـا أهدافاً واضحـة للطران، قبل 
أن ينحـس القصـف في المنطقـة بعـد اتفاقية 

"تخفيـف التوتـر" العـام الماضي.
ويعتـر فتـح الأوتوسـراد مهـاً كونـه نقطة 
حيويـة تصل بين وسـط إدلب وريفهـا الغربي، 
ويمتد إلى الشـال نحـو محافظة حلـب، وإلى 

الجنـوب الغربي نحـو محافظـة اللاذقية.

"منكم وفي خدمتكم"
سـبقت حملـة "جسـور الأمـل" حملـة أخرى 
أريحـا،  قطـاع  في  المـدني  الدفـاع  أطلقهـا 
في تمـوز المـاضي، تحـت اسـم "منكـم وفي 

الرئيسـية  الطرقـات  لتأهيـل  خدمتكـم"، 
والفرعيـة والزراعيـة ضمن أريحـا، عر إزالة 

وتجميلهـا. منهـا  الأنقـاض 
وانتهـت الحملـة مطلع آب الحالي، وشـملت 
الأربعـين  وجبـل  أريحـا  مدينـة  مـن  كلًا 
واحسـم وأرنبـة والمغـارة والبـارة وبليـون 
بلـدات  مـن  وغرهـا  ومحمبـل،  وشـنان 

أريحـا.
ووفـق مـا قـال قائـد قطـاع أريحـا للدفاع 
المـدني، وليـد أصـلان، فـإن الحملـة أنجزت 
إزالـة  رأسـها  وعـى  المهـام،  مـن  العديـد 
حركـة  لتسـهيل  الطرقـات  مـن  الأنقـاض 
مـرور المدنيـين والسـيارات، وإزالـة الأتربة 
طرقـات  وفتـح  المراكمـة،  والنفايـات 
إلى  المدنيـين  وصـول  لتسـهيل  زراعيـة 
عـى  الجـاش  مـادة  وفـرش  أراضيهـم، 

الزراعيـة. الطـرق 
كـا شـملت الحملـة غسـل الشـوارع، وإعـادة 
تأهيـل منصفـات الطـرق الرئيسـية ودهانهـا 
باللونـين الأزرق والأصفر، في إشـارة إلى ألوان 
الدفـاع المـدني السـوري، بالإضافـة إلى صيانة 
المرافق العامة، وعى رأسـها مستشـفى شـنان 

وحدائـق مدينـة أريحا.

البداية من المتحف..

هل تسترد إدلب وجهها الثقافي؟

 عنب بلدي - إدلب

أعـاد متحـف إدلـب فتـح أبوابـه أمـام الزائريـن بما 
بقـي فيه مـن آثار شـاهدة عـى عصـور وحضارات 
مختلفة شـهدها الشـال السـوري، بدءًا من العصور 
الحجريـة وحتى العـر الحديث، مـرورًا بحضارات 
تجسـدت بشـكل رئيـسي في حضـارة إيبـلا، التـي 

تعـود إلى القـرن الثالث قبـل الميلاد.
وكان المتحـف قـد أغلق عـام 2013 بسـبب العمليات 
العسـكرية في سـوريا، متعرضًـا للنهـب والسقـة 

والتخريب. والعبـث 

ماذا بقي من المتحف؟
يقـول مدير متحـف إدلب، أيمـن بانـو، إن المتحف أعيد 
افتتاحـه، الاثنـين 13 من آب، بإمكانيـات "متواضعة"، 
حيـث عرضـت فيـه مخطوطـات مهمـة توثـق أحداثاً 
تاريخيـة واجتاعيـة في حضـارة إيبـلا، التـي تعتر 

"الأقـوى والأجمـل" في تـراث مدينـة إدلب.
وأشـار  بانـو، في حديـث إلى عنب بلـدي، إلى وجود 
نصب بازلتيـة للكهنة والأمراء والمالك والشـخصيات 
الدينيـة، وأوانٍ فخارية وجـرار، بالإضافة إلى لوحات 
فسيفسـائية وبعـض الدمـى الطينية التـي تعود إلى 

الألف الأول قبـل الميلاد.
الفنـي  التطـور  حالـة  يجسـد  "المتحـف  وأضـاف 
والثقـافي الحضاري لإدلـب، أي منذ صناعـة الصور 
والمـدى والقوارير الطبيـة والتجميليـة، إلى اللوحات 
الفنيـة التـي رسـمها بعـض الفنانـين السـوريين"، 
النشـاط  بدايـة  هـو  المتحـف  "افتتـاح  أن  معتـراً 
الثقـافي في إدلـب، والتحـول مـن حالة الحـرب إلى 

الحالـة الثقافيـة".
يـرى مدير المركـز الثقـافي في إدلب، فايـز قوصرة، 
أن أهميـة المتحـف تكمـن باحتوائـه عـى الأرشـيف 
الملـي الذي تـم اكتشـافه في إيبلا، ويتجـاوز عدده 
أكـر مـن 15 ألـف رقُـم مسـاري، تـروي نصوصًا 

سياسـية وأدبية عـن تلـك الحضارة.
وكانـت بعثـة إيطالية اكتشـفت، في سـتينيات القرن 
المـاضي، وجـود حضـارة إيبـلا في إدلـب، ومركزها 
تـل مرديـخ قـرب بلـدة سراقـب، وتعتـر مـن أهـم 

القديم. الأدنى  الـرق  مالـك 
قـوصرة قـال لعنب بلـدي إن المتحـف أعيـد افتتاحه 

إدلـب ومختصـين في  الثقـافي في  المركـز  بجهـود 
علـم الآثـار، ومن المقـرر تخصيصـه كمركـز للبحث 

العلمـي والدراسـات التاريخيـة.

آثار إدلب في مهب التنقيب
كغـره مـن الآثـار في إدلب، تعـرض متحـف إدلب، 
الـذي افتتـح عـام 1989، لأعـال تخريبيـة وأعال 
سرقـة، خـلال سـنوات النـزاع السـبع، اقترت عى 
سرقـة كل مـا هـو معـدن مـن ذهـب وفضـة، فيـا 

تعرضـت بعـض القطـع الأثرية للتكسـر.
في  والمتاحـف  الآثـار  مديريـة  تقـول  ذلـك،  ومـع 

حكومـة النظام السـوري إن معظم الآثـار التي كانت 
تحتويهـا متاحـف سـوريا بالعمـوم "تـم إنقاذها"، 
عـر وضعها في أماكـن خاصة داخل مدينة دمشـق.

في  العاملـة  السـورية”  الإنقـاذ  “حكومـة  وكانـت 
إدلـب، حذرت مـن القيـام بأعـال الحفـر والتنقيب 
عـن الآثـار في أي مَعلم أثـري في المحافظة، مشـرةً 

إلى أن الأمـر “تحـت طائلـة المسـاءلة القانونيـة”.
ويـأتي بيـان الحكومـة بعـد عمليـات نهـب وسرقة 
كبـرة طالـت المعـالم الأثريـة في محافظـة إدلـب، 
عـى مدار السـنوات الثـلاث الماضية، أبرزهـا المتحف 

الوطنـي في المدينـة.

ثغـرة  والعسـكريين  التجـار  بعـض  اسـتغل  إذ 
غيـاب هيئـة فعليـة تهتـم بالآثـار وتحافـظ عليها، 
بأسـعار  البلـد  خـارج  وبيعهـا  الآثـار  لاسـتخراج 

مرتفعـة.
المهتـم  الفرحـان،  عـي  مـع  سـابق  حديـث  وفي 
بالتاريخ السـوري وعضـو المنصة المدنيـة في أورفة، 
قـال إن عمليـات التنقيـب العشـوائية خلفـت الكثر 
مـن الأضرار بالمواقـع الأثريـة في سـوريا، وأبـدى 
خشـيته من اسـتمرار الوضع الحالي لسـنوات أخرى 
مقبلـة، وخاصـة في ظل الحـرب وغياب الاسـتقرار، 

وبالتـالي تهديـد المزيـد مـن المواقع.

خريطة تظهر الطريق بين أريحا وجسر الشغور بإدلب )عنب بلدي(

افتتاح متحف إدلب 13 آب 2018 )عنب بلدي(

إدلب

جسرأريحا
الشغور

تركيا

اللاذقية

سنوات عدة اقترن فيها اسم محافظة إدلب بحالة الحرب وتبعاتها في سوريا، فالمدينة التي عانت من القصف والنزوح 
والاقتتال تسعى مؤخرًا إلى خلع ثوب الحرب عنها، واسترداد اسمها الذي اقترن في الماضي بالحضارة والثقافة.
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كيف نستطيع أن نقولها دون استشارة الروس 
والأمريكيين أو الإيرانيين والأتراك؟

كل عام وأنتم بخير

العلوش إبراهيم 

كيف نسـتطيع أن نقول “كل عام 
وأنتم بخير”، كيف نسـتطيع انتزاع 

هذه الجملة البسـيطة والجميلة في 
صبـاح العيد، هل لا تزال في النفس 

مساحات للفرح وللأمل؟ أم أن 
مستنقع الخراب طاف ووصل إلى 

التلفظ  النفس، وصار  كل أرجاء 
بهذه المعايدة يحتاج إلى إعادة 

التـدرب عليها على أيدي المخابرات 
والروس  والأمريكيين  والإيرانيين 

والأتراك!
هل نسـتطيع أن نتواجه ونقولها 

لبعضنـا، هل نحن حقًا قادرون 
على أن نتلفظ بها، ونطوي 

صفحـة الخراب التي بيننا، المؤيد 
والمعارض، الشرطي والمواطن، 

المقاتل الذي يرافق الإيراني 
والروسي، والمقاتل الذي يرافق 

التركي والأمريكي، هل نستطيع 
أن نختلـس لحظة من صباح العيد 

ونقـول لبعضنا كل عام وأنتم بخير!
كل عـام وأنتم بخير.. هي الجملة 

السـحرية التي توقف هذا الخراب، 
وهي التـي تعطي لليتامى وللأرامل 
متسـعًا من الوقت لتذكّر الغائبين، 

وهـي التي تعطي لذوي المخطوفين 
دفقـة أمل بعودة ذويهم، وهي التي 

بقرب  يؤمنون  المظلومين  تجعل 
من  الظالمين  ومحاكمة  محاسبة 
كل الأنواع والأشكال والأطراف.

هل نحن السوريين قادرون على 
قول هذه الجملة السحرية دون 

استشارة الإيرانيين، أو الروس، أو 
الأمريكيين، أو الأتراك، هل نحن 

السوريين قادرون على قولها 
دون أن نستحضر جبال الأحقاد 

والثارات وحقول المقابر، هل نحن 
قادرون على التنفس في صباح 

العيـد النقي، وقبل أن تبدأ الإذاعات 
الطائفي،  شحنها  والتلفزيونات 

وقبل أن يسـتيقظ سدنة الحقد 
لإشـعال النار بيننا من جديد، فنحن 

لسـنا خونة، ولسنا كفرة، ولسنا 
عبيدًا للأسد، ولا لغيره.

ولم نحمل الزهور صباح الثورة 
إلا مـن أن أجل أن نكون جميعًا 

أحـرارًا، فكنّا نأمل أن تحل الكرامة 
في أرضنا بعد طول ذل واسـتعباد، 

ولم نكـن نريد الحرية لنا وحدنا، 
لقد مات أبناؤنا من أجل سـوريا، 
وليس من أجل إذلال السوريين، 

ولا مـن أجل تصنيفهم كطوائف، 
وككفرة، ولا كخونة أو كعبيد 

للأسـد.. فهل نقول “كل عام وأنتم 
بخـير” لبعضنا ونعود إلى لحظة 
حب وسـواء بيننا وبينكم، بيننا 
نحن السوريين الأهل والأحبة، 

القتلة والمجرمين  وليس بين 
والتكفيريين، نريد أن نقول “كل 
عام وأنتم بخير” من أجل إعادة 

أنفسنا، وتجاوز جبال  إعمار 
الأحقـاد بيننا، فجميعنا نموت ولا 

يبقى سـالماً إلا عائلة الأسد والروس 
والأمريكيون  والأتراك  والإيرانيون 

ومن يتفرج على مأسـاتنا المفتوحة 
العدم. على 

كل عام وأنتم بخير.. في صباح 
العيد نسـتحضر بهجتها، مثل 
منطقة حرة بين الحدود، مثل 

لحظـة أمل بين صيحتين لمعتقل في 
المنفردة منذ سـنوات، مثل ومضة 

ضوء يشعلها خبر جديد عن 
مفقود في نفوس أهله وأحبته، 

مثل حركة يد جديدة لمشلول 
بعد طول اليأس.. مثل ابتسـامة 

الحرب لأطفالهم. العائدين من 
كل عـام وأنتم بخير.. لكل من ظل 

في نفسـه شيء من الحب أو الأمل 
أو الفرح، فنحن لا نسـتجدي أحدًا.. 

المآسي  اختصار  نطلب  ولكننا 

عـلى الجميع، ونعيد تقديم باقات 
الزهـور لمن يحبها، ولمن يجرؤ على 
فالحق سينتصر  والخلاص..  الفرح 

والحرية  الظلم،  ستغلب  والناس 
السوريين  بأيدي  لبلدنا،  ستكون 
الآخرين،  بأيدي  أنفسهم، وليس 

وكل هذه الدماء التي أريقت ليسـت 
رخيصـة علينا ولا عليكم، ولن 
تنتهـي إلا ببناء بلد حر يحفظ 

الجميع. كرامة 
العيد  أعددن حلويات  الأمهات 

الجيران،  وفاحت رائحتها على 
فهـل يأتون لقول “كل عام وأنتم 

آباءهم،  يفتقدون  الأيتام  بخير”... 
وجوههم  استعادة  ويحاولون 

ادخروها كذكرى  التي  الباسمة 
أخيرة، والأرامل يكسرن الحزن 

صباح العيد، ويبتسـمن لأطفالهن، 
ولمن قال كل عام وأنتم بخير..

نحن محكومون بالأمل، كما قال 
سعد الله ونوس، وليس بدوام 

محكومون  نحن  والاستبداد،  الظلم 
بالأمل، وليس بدوام الأسد، 

والتعفيش،  والتكفير  والتشبيح، 
ولا برفرفة الأعلام الغريبة فوق 

تلال بلادنا.. نحن نريد السلام 
ووقف إطالة قوائم الأرامل 

والأيتام!
كل عـام وأنتم بخير.. نطلقها بديلًا 

عن أصوات القذائف، وبديلًا عن 
المتفجرة، وبديلًا  البراميل  أصوات 

السجّانين، وبديلًا  عن أحقاد 
والتخوين  التكفير  زعيق  عن 

التاريخ  والردة وبديلًاعن متاهات 
السوداء.

إنهـا “كل عام وأنتم بخير”، فمن 
يجرؤ على الرد بمثلها ويكسـب 

المسـتقبل له ولأولاده ولبلده ولنا 
! جميعًا

كل عـام وأنتم بخير.. كنا نقولها 
لبعضنا دون معلم، ودون استشـارة 

المخابرات، ولا الشرعيين، ودون 
الروس، ولا الأمريكيين،  استشارة 

أو الإيرانيين، والأتراك... فهل 
نسـتطيع تمريرها لبعضنا صباح 

العيد رغم كل هذا الخراب؟! 

العدالـة الانتقالية هي العدالة التي 
يفـترض الوصول إليها في بلد ما 

بعد تعرضه لأحداث كبرى كثورات 
أو حروب وغيرها.

وهي التـي تعيد تأهيل المجتمع 
برمتـه لتمهد له الطريق ليصبح 

مجتمعًـا صحيًا يحترم الجميع 
فيه الآخر ويخلو من الانتقام 

والانتهاكات ردًا على ما مر به 
البلد  سابقًا، وينصرف إلى بناء 

وتطويره.
حجر الأساس في العدالة 

وإنصاف  المساءلة  الانتقالية هو 
بكرامتهم  والاعتراف  الضحايا 
بشرية.  وككائنات  كمواطنين 

الكبرى  الجرائم  تجاهل 
يدمر  الجماعية،  والانتهاكات 

القيـم التي يمكن بناء أي مجتمع 
عليها.  لائق 

الانتقالية على  العدالة  تركز 
أولًا،  الضحايا وكرامتهم  وضع 

ثم العمل على الالتزام المسـتقبلي 
العاديين في  المواطنين  بسلامة 
بلدانهم، وأن يكونوا في مأمن 

من انتهاكات سـلطاتهم، وأن لهم 
حمايـة فعالة من الانتهاكات من 

الآخرين. قبل 
والانتهاكات  الجماعية  الفظائع 

الممنهجـة تدمر المجتمعات ويؤدي 
إرثها إلى بلد ضعيف متأرجح، 

يفرز مؤسسات  المحاسبة  وعدم 
مثل  وقانونية،  دولة سياسية 

والقضاء والشرطة  البرلمان 
وغير  ضعيفة  العامة،  والنيابة 

ومنحازة  ومسيّسة  مستقرة 
وقليلة الموارد، كما أن تجاهل 

التي وقعت  والجرائم  الانتهاكات 
لن يسـمح بأي تغيير في الدولة 

المواطنين. لضمان حقوق وسلامة 
الجسيمة  الانتهاكات  معالجة 
والجرائـم المرتكبة هو ما يميز 

تعزيز  عن  الانتقالية”  “العدالة 
الإنسان والمناصرة بشكل  حقوق 

عام.
الانتقالية  العدالة  أهداف  تتفاوت 

حسـب السياق أو البلد تبعًا لما 
تعـرض له المجتمع، لكن لها 

ثابتة وأساسية بغض  سمات 
السياق وهي: النظر عن 

1 - الاعتراف بكرامة الأفراد 
أو الكرامة الإنسانية، أي عدم 

والإهانة  للتعذيب  الفرد  تعريض 
الحقوق. والحرمان من 
2 - تعويض الضحايا.

3 - الاعتراف بالانتهاكات، والعمل 
لمنعها من الحدوث مرة أخرى.

كمثال على ذلك، يجب تغيير 
التي تحمي  السورية  القوانين 

المحاسبة،  المخابرات من  أجهزة 

لضـمان عدم تكرار ما ارتكبته هذه 
الأجهزة، ومحاسـبة كل فرد منها 

ثبت ارتكابه أي جريمة.
أما النسـبة لملـف المعتقلين 

قتلـوا في معتقلات  الذي 
العائلات  تزويد  فيجب  الأسـد، 

بمعلومـات كاملـة عن وضع كل 
معتقـل وأسـباب مقتله، ومكان 

أي معلومة بشـأن  أو  دفنه 
لجثته،  حـدث  الذي  وما  رفاته 

أسـاسي من عملية  كجزء 
العدالـة الانتقاليـة، وهو ما لن 

الأسد. يفعله 
الأهـداف العامة للعدالة الانتقالية:

1 - إنشاء مؤسسات دولة 
واستعادة  للمساءلة  خاضعة 

بها. الثقة 
2 - تمكـين أضعف فئات المجتمع 

من الوصول إلى العدالة.
3 - ضمان أن تلعب النساء 

فعالًا  دورًا  المهمشة  والمجموعات 
في السعي لمجتمع عادل.

4 - احترام سيادة القانون.
5 - تسهيل عمليات السلام 

الدائم للصراعات. الحل  وتعزيز 
6 - إنشـاء أساس لمعالجة الأسباب 

والتهميش. للصراع  الأساسية 
7 - دعم المصالحة.

أي مما سـبق  لم ولن يتحقق 
في سـوريا الأسد، ولا يبدو 

أي  الدولي يظهر  المجتمـع  أن 
الأساسـية.  النقاط  لهذه  اكتراث 

أو عودة  لن يكـون هناك عدالة 
تحقيق  دون  اللاجئـين  لملايين 

سوريا،  في  الأهداف  هذه 
الأسد  يسـمح  لن  وبالتأكيد 

يد  لأن  منها،  أي  بتحقيـق 
العدالة سـتطاله قبـل الجميع، 

لما  أن هناك حلًا  لذلك لا يبـدو 
اللاجئين، ولا  أزمة”  “يسـمى 

بصيـص أمل في عدالـة محلية 
. ية سور

نتيجـة لذلك يجب تكاتف جهود 
المختصة  السورية  المنظمات 
الضحايا،  والأفراد، وعائلات 

حقوق  ومنظمات  والضحايا، 
والمنظمات  الدولية،  الإنسان 

هدفين  على  للعمل  القانونية 
هما: رئيسيين 

1 -  محاسـبة مجرمي سوريا 
في المحاكم الدولية ومحاكم دول 

العالمي. القضائي  الاختصاص 
2 -  حمايـة اللاجئين الذين لا 

يرغبـون بالعودة من إجبارهم على 
ذلك من قبل الدول المسـتضيفة.

مراجع
المتحدة الأمم 

الانتقالية العدالة  مركز 

العدالة للسوريين

7 - العدالة الانتقالية 
بتعريفها غير ممكنة

في سوريا الأسد

سلسلة يكتبها منصور العمري

أطفال يركبون عربات عيد الأضحى في مدينة إدلب شمالي سوريا - 30 أيلول 2016 )رويترز(
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على اختـلاف انتماءاتهـا وتوجهاتها، 
لم تـُبرَّأ أي جهة عسـكرية في سـوريا 
مـن المسـؤولية عـن مقتـل المدنيـين، 
باسـتهداف متعمـد  ذلـك  كان  سـواء 
جعـل  مـا  مبـاشرة،  غـير  بطـرق  أو 
المدنيـين يدفعـون الفاتـورة البشريـة 
مـن  أعـوام  سـبعة  خـلال  الأكـبر 

الحـرب.
زرعـت الجهـات العسـكرية والأمنيـة 
المدنيـين،  مناطـق  في  مقارهـا 
فاحتمـت بهـم ولم تحمهـم، وتركـت 
بـين  الذخـيرة  ومخـازن  أسـلحتها 
منازلهـم، مسـتغلة هوامـش الأعراف 
في  المدنيـين  جعـل  مـا  العسـكرية، 
مـن  غابـة  في  ينامـون  سـوريا 
تنهـي  أن  يمكـن  التـي  المتفجـرات 

وضحاهـا. ليلـة  في  حياتهـم 
ولعـل الانفجـار الذي وقـع في مدينة 
سرمـدا في 12 مـن آب الحالي، سـلط 
الضـوء عـلى خطـر إحاطـة المدنيـين 
بالمراكز العسـكرية، إذ تسـبب انفجار 
مسـتودع ذخـيرة ضمـن بناء سـكني 
بمقتـل 67 مدنيًـا، وسـقوط عشرات 

. لجرحى ا
الحادثـة أعـادت إلى الواجهة عشرات 
الحـوادث المتصلـة، والتـي قتـل فيهـا 
عـشرات المدنيـين ممـن لم يكـن لهـم 
أي ذنـب سـوى أن المقـار العسـكرية 
والأمنيـة اختـارت مناطقهـم لتكـون 

لها. مواقـع 
العسـكرية  الجهـات  تذرعـت  إذ 
بأسـباب أمنيـة أو عسـكرية مختلفة 
واسـتغلت  المدنيـين،  بـين  للتمركـز 
هوامـش القوانـين الدوليـة والثغرات 
الجغرافيـا  كامـل  مـن  جعلـت  التـي 
السـورية هدفًـا مباحًا، ومـن المدنيين 
حطبًـا توقد بـه نار الحـرب حتى الآن.

مقرات عسكرية بين المدنيين
تحتمي بالسوريين ولا تحميهم
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أغراض أمنية وعسكرية

لماذا تضع التشكيلات 
العسكرية مقارها في 

المناطق السكنية؟

ضحايا التحالف الدولي..

"مجازر"
بمبررات
قانونية

ويـرى المحلل العسـكري، العميـد خالد 
المطلـق، أن تلك الأسـباب تعـود لأمرين، 
الأول أمنـي والثاني عسـكري، بمعنى أن 
الجهـات العسـكرية إمـا أن تلجأ لوضع 
مقراتهـا بـين المدنيـين للاحتـاء بهـم، 
أو أنهـا تضـع الذخائر الاسـراتيجية أو 
الملفـات المهمـة في مقـار قـرب مناطق 

. نيين لمد ا

طبيعة الثورات
يوضـح المطلـق لعنـب بلـدي أن طبيعة 
الثورات تفـرض عى "الثـوار" التمركز 
بـين المدنيـين لأسـباب أمنيـة، ويكـون 
المدنيـون هـم الحاضنـة الشـعبية، وهو 
فصائـل  لبعـض  بالنسـبة  حـدث  مـا 
في  المسـتقرة  السـورية  المعارضـة 
سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي  المناطـق 

النظـام.
في  يسـبق  "لم  المطلـق،  ويضيـف 
التاريـخ كلـه أن يقصف الطران شـعبه 
كـا في الحالـة السـورية، لذلـك وضع 
قـادة الفصائـل بعض المقار العسـكرية 
بالقـرب من المناطـق السـكنية"، معتراً 
أن "ذلـك كان خطـأً فادحًـا مـن القادة، 

وخاصـةً أنهـم لم يضعوا في حسـبانهم 
اسـتهداف قـوات الأسـد لتلـك المراكز".

هامش العرف العسكري
تمنع الأعراف العسـكرية، وفـق المطلق، 
وضـع أي قطعـة أو مقر ضمـن المناطق 
المأهولـة بالمدنيـين، وإنما يجـب وضعها 
عى بعـد 2 كـم عـى الأقل، ويسـتثنى 
والمراكـز  القيـادات  مراكـز  ذلـك  مـن 
عـى  تحتـوي  والتـي  الاسـراتيجية 
أسـلحة اسـراتيجية معينة أو معلومات 

. مهمة
ويشـر المطلق إلى وجـود شروط يجب 
اتباعهـا عنـد وضع تلـك المواقـع ضمن 
"هنـاك  أن  مضيفًـا  سـكنية،  مناطـق 
معلومـات أمـان لوضعهـا، وكل جيوش 
العـالم تتبع  هـذه الخطة، لكـن تخزين 
الأسـلحة في المناطـق السـكنية ممنـوع 

قطعي". بشـكل 
بشـكل  السـورية  الحالـة  وتختلـف 
"بسـبب  العامـة  الحالـة  عـن  جـدلي 
والثـوار  العسـكرية  الفصائـل  قناعـة 
بـأن قـوات الأسـد لا يمكـن أن تقصـف 
المناطـق السـكنية أو المقـار العسـكرية 

التـي ضمنهـا فتضعهـا للتمويـه، حيث 
تكـون المناطـق المكشـوفة أكـر عرضة 
لاسـتهداف الطـران وخاصـةً في ظـل 
عـدم وجـود مضـاد طـران" بحسـب  

المطلـق. خالـد  العميـد 
أما بمـا يخـص الأفـرع الأمنيـة التابعة 
النظـام  أركان  وهيئـة  الأسـد  لقـوات 
فهـي محصنـة بغطـاء جـوي ومدفعي، 
كتلك الموجـودة في جبل قاسـيون الذي 
يحتـوي عـى كتيبـة مدفعيـة وكتيبتي 
"أوسـا" و"باتشـورا" للدفـاع الجـوي 
والتـي هي حاميـات للمراكز العسـكرية 

والاسـراتيجية في العاصمـة دمشـق.
تتـذرع قوات الأسـد منـذ تحـول الثورة 
اسـتهداف  المسـلح، وبعـد كل  للمسـار 
للمناطق التي تسـيطر عليهـا المعارضة، 
"إرهابية"  لتنظيـات  بوجود تجمعـات 
في المنطقـة المسـتهدفة، بغـض النظـر 
عـن الجهـة أو الفصيـل الـذي يسـيطر 

المنطقة. عـى 
ووفق هـذه الذرائع والمـررات الجاهزة، 
مئـات  بمقتـل  النظـام  قـوات  تسـببت 
آلاف المدنيـين، وثقـت منهـم "الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان" 195 ألف 

2011، بينهـم أكـر  مـدني منـذ عـام 
مـن 22 ألـف طفـل، وما يزيـد عى 21  

امرأة. ألـف 
التـي  عـن  الحقيقيـة  الأرقـام  وتزيـد 
المجـازر  لكـن  الشـبكة،  تعرضهـا 
الجاعيـة، وصعوبـات التوثيـق، تمنـع 
الشـبكات الحقوقيـة مـن توثيـق جـزء 

الضحايـا. مـن  كبـر 
في  المدنيـين  مـن  كبـر  عـدد  وقتـل 
"مجـازر" راح ضحيتهـا مئـات في يوم 
واحـد، كالمجـزرة التـي ارتكبتهـا قوات 
عـام  آب  دومـا في  مدينـة  النظـام في 
2015، مـا أدى لسـقوط مـا يزيـد عى 

110 ضحايـا جلهـم مـن المدنيـين.
وسـائل إعلاميـة تابعة للنظام السـوري 
قالت حينهـا إن "القـوة الجوية للجيش 
مقـار  اسـتهدفت  السـوري  العـربي 

الإسـلام". لجيش  تابعـة  عسـكرية 
ووتـش"  رايتـس  "هيومـان  منظمـة 
الحقوقيـة نقلـت عن شـهود في المنطقة 
مـن  بالقـرب  عسـكرية  مواقـع  لا  أنـه 
السـوق الشـعبي في دومـا، فيـا يبعد 
عـن  كـم   1,5 عسـكري  موقـع  أقـرب 
بيانـًا  وأصـدرت  الاسـتهداف،  مـكان 

الـذي  الـدولي  التحالـف  غـارات  خلفـت 
تقـوده الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى 
الإسـلامية" في  "الدولـة  لتنظيـم  مواقـع 
سـوريا، عـشرات الضحايـا مـن المدنيـين، 
عـلى  التحالـف  بـه  اعـترف  الـذي  الأمـر 
عـدة،  مـبررات  لـه  ووضـع  مضـض، 
مقارنـة  العسـكري  الهـدف  كضخامـة 
بعـدد المدنيـين المقتولـين إثـر الاسـتهداف، 
أو بسـبب تداخـل مراكـز ومقـار التنظيـم 

السـكنية. بالأحيـاء 
ووفـق تقريـر حقوقـي أصدرته "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان" العـام الماضي 
في الذكـرى السـنوية الثالثـة لتدخل قوات 
التحالف الدولي في سـوريا، فـإن التحالف 
قتـل مـا لا يقل عـن 2286 مدنيًـا في إطار 
حربـه عـلى تنظيـم "الدولـة" الإسـلامية 

.2014 منذ عـام 
لمـا  مفصلـة  إحصائيـات  عـرض  التقريـر 
منـذ  الـدولي  التحالـف  قـوات  ارتكبتـه 
تدخلهـا في سـوريا وحتـى 23 مـن أيلـول 
2017، وأشـار إلى أن التحالـف قتـل مـا لا 
674 طفـلًا و504 نسـاء، كـما  يقـل عـن 

124 مجـزرة. ارتكـب مـا لا يقـل عـن 

غـيّر  التحالـف  أن  اعتـبر  التقريـر 
بـدء  منـذ  قواتـه  اتبعتـه  الـذي  النمـط 
2014 بشـكل كبـير  هجماتهـا في أيلـول 
نفذتهـا  التـي  الهجـمات  اتسـمت  فقـد 
2015 بأنهـا محـددة  حتـى نهايـة عـام 
ومركـزة وأقـل تسـببًا في وقـوع ضحايا 

. نيـين مد
ولفـت إلى أن الهجـمات التـي تـم توثيقها 
في عامـي 2016 و2017 "كانت عشـوائية 
وغـير مـبررة وتسـببت في وقـوع مئـات 
الضحايـا المدنيـين، ودمار كبـير في المراكز 

المدنية". الحيويـة 
وردًا عـلى تقريـر الشـبكة، أقـر التحالـف 
الـدولي بمقتـل 800 مدني عـلى الأقل، في 
ضربـات جويـة نفذها في سـوريا والعراق 
أنـه لم  أي  التنظيـم،  خـلال معاركـه ضـد 
يعـترف بالعـدد الحقيقي لضحايـا ضرباته 

المدنيين. مـن 
وواجـه التحالـف انتقـادات دوليـة كثـيرة، 
منهـا مـا ورد في بيان لــ "منظمـة العفو 
فيـه  قالـت  المـاضي،  أيـار  في  الدوليـة" 
في  المدنيـين  حيـاة  عـرضّ  التحالـف  إن 
الرقـة للخطـر، لاسـتعادة معقـل للتنظيـم 

لم  التحالـف  أن  إلى  مشـيرة  سـوريا،  في 
يتخـذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة المدنيين 

وتقليـل نسـبة الخطـر المحيـط بهـم.
من جانبـه، نفـى التحالف الـدولي، بقيادة 
انتهـاك  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
القانـون الـدولي وتعريـض حيـاة المدنيين 

للخطـر. في سـوريا 
شـون  التحالـف،  باسـم  المتحـدث  وقـال 
القنـوات  لإحـدى  حديـث  في  رايـن، 
إن تنظيـم “الدولـة” هـو مـن  الأمريكيـة 
الرقـة،  المدنيـين في  ارتكـب جرائـم بحـق 
كل  في  حقـق  التحالـف  أن  إلى  مشـيراً 
انتهـاكات  بوقـوع  تفيـد  التـي  التقاريـر 

المدينـة. في  المدنيـين  بحـق 
مقتـل  تبريـر  في  التحالـف  واعتمـد 
الـذي  الـدولي  القانـون  عـلى  المدنيـين 
مـا  ضمـن  المدنيـين  اسـتهداف  يجـرم  لا 
إذ  يعـرف بقاعـدة “النسـبة والتناسـب”، 
تنـص المـادة 23 مـن اتفاقيـة لاهاي على 
أنـه “عنـد توجيـه ضربـات ضـد أهـداف 
عسـكرية يجـب الحـرص عـلى ألا تتخطى 
الفائـدة  المتوقعـة  الجانبيـة  الأضرار 

المرتقبـة”. العسـكرية 

باختلاف التوجهات والأهداف العسكرية، تختلف الأسباب التي تدفع جهة 
عسكرية ما إلى زرع مقرات تابعة لها أو مستودعات للأسلحة أو أفرع أمنية 

بالقرب من المناطق السكنية أو حتى ضمنها.

صورة للتفجير الذي استهدف قسم شرطة الميدان وسط دمشق - 2 تشرين الأول 2017 )دمشق الآن( 

22 ألف
عدد الأطفال

21 ألف
عدد النساء

المصدر:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

195 ألف مدني
عدد القتلى الموثقين

بقصف النظام في سوريا
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تقسـم الأجهـزة الأمنيـة في سـوريا 
وهـي  رئيسـية،  أقسـام  أربعـة  إلى 
)الأمـن  العسـكرية  المخابـرات 
الجويـة،  والمخابـرات  العسـكري(، 
السـياسي،  والأمـن  الدولـة،  وأمـن 
ويصل عـدد الأفرع الأساسـية التابعة 
للأجهـزة الأمنية الأربعـةإلى 48 فرعًا، 
في  الإقليميـة  الفـروع  إلى  إضافـة 

المحافظـات.
المحـرك  دور  الأفـرع  هـذه  تلعـب 
الأسـاسي لآلـة القمـع التي يسـلطها 
الشـعب،  عـلى  السـوري  النظـام 
فـرض  في  الأهـم  الوسـيلة  تعـد  إذ 
الرقابـة الأمنيـة، وغالبًـا مـا تحتـوي 
في أقبيتهـا عـلى زنازيـن يتـم فيهـا 

وتعذيبهـم. المعتقلـين  احتجـاز 
وعمـد النظام خـلال أربعـين عامًا إلى 
توزيـع الجـزء الأكبر مـن هـذه المقار 
الأمنيـة في مناطق مكتظـة بالمدنيين، 
وسـط  في  سـكنية  أحيـاء  وضمـن 

السـورية. المدن 
عـدد  تعـرض  الثـورة،  أعـوام  خـلال 
للنظـام  التابعـة  الأمنيـة  المقـار  مـن 
بقذائـف  سـواء  مختلفـة،  لهجـمات 
أو  عبـوات  تفجـير  عـبر  أو  الهـاون 
تسـبب  مـا  وهـو  ناسـفة،  أحزمـة 
في أحيـان عـدة بمقتـل مدنيـين في 

المقـار. بهـذه  المحيطـة  المناطـق 
كما تقـع عـدد من المقـار العسـكرية 
والحزبيـة التـي كانـت هدفًـا لفصائل 
السـبعة  الأعـوام  خـلال  المعارضـة 
وضمـن  المـدن  مقـرات  في  الماضيـة، 

بالمدنيـين. مكتظـة  أحيـاء 

دمشق
يقـع مقـر قيـادة هيئـة أركان الجيش 
السـوري وسـط مدنيـة دمشـق عنـد 
مبنـى  ويقابـل  الأمويـين،  سـاحة 
الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون، 
العـالي  والمعهـد  الأوبـرا  دار  ومبنـى 
فنـدق  ويجـاوز  المسرحيـة،  للفنـون 
دامـا روز، وتعـرض لتفجـيرات عـدة 

.2012 منـذ عـام 
إلى  قليلـة  كيلومـترات  بعـد  وعـلى 
الـذي  الأمنـي  المربـع  يقـع  الغـرب، 
وأجهـزة  الـوزارات  مقـار  يضـم 
وسـط  رئيسـية  ومخابراتيـة  أمنيـة 
ورغـم  السـكني،  كفرسوسـة  حـي 
الشـديد والحواجز  التحصـين الأمنـي 
المنتـشرة في محيطـه، تعـرض المربع 

أعـوام  في  تفجـيرات  لثلاثـة  الأمنـي 
و2017. و2013   2011

2012 شـهد أحـد أضخـم  وكان عـام 
التفجيرات في دمشـق ضمـن منطقة 
القـزاز قـرب فـرع فلسـطين، وأودى 
التفجير بحياة 55 شـخصًا أغلبهم من 
المدنيين، وسـط اتهامـات متبادلة بين 
النظـام والمعارضـة حـول المسـؤولية 

 . عنه
الجنـائي في حـي بـاب  فـرع الأمـن 
مصـلى، وقسـم شرطـة الميـدان، كانا 
هدفـين أيضًـا لتفجيرات أسـفرت عن 
مقتـل مدنيـين إلى جانـب عناصر أمن 

وعنـاصر في قـوات النظـام.

حلب
اللـه  سـعد  سـاحة  محيـط  تعـرض 
حلـب  مدينـة  وسـط  الجابـري 
لتفجـيرات عـدة كان أبرزهـا التفجير 
الأول  تشريـن  شـهر  في  وقـع  الـذي 
 35 نحـو  بحيـاة  وأودى   2012 عـام 

مدنيـون. بينهـم  شـخصًا 
وتحيط بالسـاحة مقار أمنيـة للنظام 
ومقـر حـزب البعـث، وتحولـت خلال 
لعنـاصر  تجمـع  إلى  الثـورة  أعـوام 
النظـام وعنـاصر الميليشـيات المحليـة 

له. المواليـة 
عامـي  السـاحة  اسـتهداف  وتكـرر 

و2017.  2013
مبنـى المخابـرات العسـكرية، الواقـع 
في حـي الفرقـان السـكني، كان هدفًا 
التـي  المعارضـة  لفصائـل  مبـاشًرا 
تمركـزت غـربي حلـب خـلال الأعـوام 

الماضيـة.
كـما تعـرض المبنـى في شـباط عـام 
2012 إلى انفجـار عنيـف أودى بحياة 
عدد مـن العناصر بداخلـه، إضافة إلى 
مدنيـين في الأبنية السـكنية المجاورة.

وفي العـام ذاتـه تعـرض فـرع الأمـن 
ذي  السـليمانية،  حـي  في  السـياسي 
الغالبية المسـيحية إلى تفجير بسـيارة 
إثـر  مـدني  حينهـا  وقتـل  مفخخـة، 

الانفجـار.

حمص
يقـع المربع الأمنـي الذي يضـم فرعي 
الأمـن العسـكري وأمن الدولة وسـط 
مدينـة حمـص، قـرب سـاحة الحـاج 
عاطـف، وتعرض الفرعـان عام 2017 
العـام المـاضي لهجـوم مباغـت شـنه 

ثلاثـة مسـلحين، وتسـبب التفجـيران 
بمقتـل تسـعة أشـخاص، أغلبهـم من 

الأمن. عنـاصر 
كـما تضم مدينـة حمص أفرعًـا أمنية 
أخـرى في مناطق المدنيـين، منها فرع 

المخابـرات الجوية قرب سـوق الهال.
الكليـة الحربيـة المجاورة لحـي الوعر 
ومشـفى بنك الـدم أيضًا، كانـت هدفًا 

متكـررًا لفصائـل المعارضة.

درعا
تتركـز المقـار الأمنية في درعا وسـط 
السـكنية،  الأحيـاء  وبـين  المدنيـة 
السـياسي،  الأمـن  فـرع  وأبرزهـا 
الـذي يوجـد في حـي المطـار ويتبـع 
وفـرع  القديـم،  البلـدي  الملعـب  لـه 
حـي  في  الواقـع  الجويـة  المخابـرات 

المحطـة. بدرعـا  الكاشـف 
الجنـائي  الأمـن  فـرع  يقـع  بينـما 
مـن  بالقـرب  الدولـة  أمـن  خلـف 
الأمـن  فـرع  الحمامـة، ويوجـد  دوار 
العسـكري في حـي السـحاري، وتـم 
نقـل مركـز قيادتـه الى مبنـى الحزب 

القصـور. حـي  في  الجديـد 
درعـا  في  الأمنيـة  المقـار  وتعرضـت 
لهجـمات عـدة عبر تفجـيرات وقصف 
بالأسـلحة الثقيلـة، من قبـل الفصائل 
الموجـودة في المناطـق الخارجـة عـن 

سـيطرة النظـام في المحافظـة.

السويداء
شـنه  الـذي  الأخـير  الهجـوم  يعتـبر 
عـلى  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم 
منـذ  المدينـة  في  الأعنـف  السـويداء 
بدايـة الثـورة، إذ أودى بحياة نحو 250 

المدنيـين. مـن  أغلبهـم  شـخصًا، 
أمنيـة  مقـار  التنظيـم  واسـتهدف 
تابعـة للنظـام في المدينـة إضافـة إلى 
مواقـع يتركـز فيها المدنيـون في ريف 

السـويداء.
مدينـة  في  الأمنيـة  المقـار  وتتركـز 
السـويداء داخـل الأحياء السـكنية، إذ 
يقـع فرع الأمن السـياسي قـرب دوار 
الزنبقـة وسـط المدينـة، ويتمركز فرع 
أمن الدولـة مقابل بنـاء "دار الرعاية" 
للأيتـام، بينـما يقـع فـرع المخابـرات 
في  العنقـود  دوار  بجـوار  الجويـة 
مدخـل المدينة، وفرع الأمن العسـكري 
في  السـياحي  الفنـدق  مـن  بالقـرب 

القلعة. حـي 

زرعها النظام في المدن..  

مقار أمنية تحولت إلى نقمة
على السكان

طالبـت فيه مجلـس الأمن فـرض حظر 
السـورية". "الحكومـة  عـى  التسـلح 

ذلـك  إن  بيانهـا،  في  المنظمـة  وقالـت 
حكوميـة  هجـات  أعقـاب  في  جـاء 
جويـة متكـررة عى الأسـواق الشـعبية 
والمناطـق السـكنية في مدينـة دوما، ما 
تسـبب في مقتـل مـا لا يقـل عـن 112 

. شـخصًا
لقسـم  التنفيـذي  المديـر  نائـب  وقـال 
إفريقيـا في  الأوسـط وشـال  الـرق 
نديـم  ووتـش"،  رايتـس  "هيومـن 
حافلـة  سـوق  قصـف  "إن  حـوري، 
بالمتسـوقين والباعـة في وضـح النهار 
السـورية  الحكومـة  اسـتهانة  يظهـر 

بالمدنيـين". المروعـة 
ووفـق المحلل العسـكري، العميـد خالد 
المطلـق، فـإن قوات الأسـد لا تسـتهدف 
المقـار العسـكرية، وإنمـا تركـز قصفها 
بالسـكان  المأهولـة  المناطـق  عـى 
بمـا  العامـة  والسـاحات  كالأسـواق 
التـي  الفصائـل  عـى  ضغطـًا  يشـكل 
المسـتهدفة،  المنطقـة  عـى  تسـيطر 
كحـال الحملـة العسـكرية الأخرة عى 

. الرقيـة  الغوطـة 

الهجـات لم تكـن الأولى عـى المناطق 
سـجلت  إذ  الأسـواق،  أو  المزدحمـة 
مراصـد حقوقيـة غـارات جويـة عـى 
الثـاني  25 مـن كانـون  حموريـة، في 
عـام 2015، قتـل فيهـا مـا يزيـد عى 
40 مدنيًـا، وعـى سـوق كفربطنـا في 
5 مـن شـباط مـن ذات العام قتـل فيها 
مسـلحين  وجـود  بحجـة  مدنيًـا،   45

للمعارضـة. تابعـين 
الروسي  النظـام وحليفـه  كـا تـذرع 
بوجـود "تنظيـم الدولـة" لاسـتهداف 
مناطـق عـدة، أبرزهـا الحملـة العنيف 
بريـف درعـا  الرمـوك  عـى حـوض 
في تمـوز المـاضي، قبل أن يتم تسـليم 
القصـف  شـمل  إذ  للنظـام،  المنطقـة 
غـارات  حينهـا  مسـتمر  بشـكل 
صواريخ  وراجـات  الحربي  للطـران 
“فيـل” والمدفعيـة، مـا أدى إلى مقتل 

مدنيـين.
كانـت  أيضًـا،  والمـدارس  المشـافي 
هدفـًا مبـاشًرا للنظـام، إذ اسـتهدفتها 
الحليفة،  الروسـية  والطائـرات  قواتـه 
لفصائـل  عنـاصر  احتـاء  بذريعـة 

فيهـا. المعارضـة 
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الجهة التي أنشأت مقراتها بين المدنيين أو قرب التجمعات المدنية

الجهة التي تستهدف المقرات رغم وجودها في أحياء سكنية

لا أعرف  

أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه 
عـبر  بلـدي  عنـب  جريـدة 
وعـلى  الرسـمي  موقعهـا 
بـوك"  "فيـس  في  صفحتهـا 
يلقـون  قرائهـا  أغلـب  أن 
بالمسـؤولية عـن مقتـل مدنيين 
أنشـأت  التـي  الجهـة  عـلى 
مقراتهـا بـين المدنيـين أو قرب 
حـال  في  المدنيـة،  التجمعـات 

مقراتهـا. اسـتهداف 
عـلى  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
التـالي:  السـؤال  قرائهـا 
"برأيـك.. من يتحمل مسـؤولية 
باسـتهداف  مدنيـين  قتـل 
وأمنيـة  عسـكرية  مقـرات 

أحيائهـم؟". في  أُنشـئت 

في  المشـاركين  مـن   59٪
وصـل  الذيـن  الاسـتطلاع، 
مشـاركًا،   535 إلى  عددهـم 
التـي  الجهـات  أن  إلى  أشـاروا 
المدنيـين  تنشـئ مقراتهـا بـين 
أو قـرب التجمعـات المدنية هي 

. ولة لمسـؤ ا
الجهـة  أن   28٪ اعتـبر  بينـما 
رغـم  المقـرات  تسـتهدف  التـي 
سـكنية  أحيـاء  في  وجودهـا 
مسـؤولية  تتحمـل  التـي  هـي 
مقتـل المدنيين إثر الاسـتهداف.

فيما أبـدى ٪13 من المشـاركين 
تحديـد  عـدم  الاسـتطلاع  في 
وجهـة نظرهـم مـن الموضـوع 

وأجابـوا بــ "لا أعرف".

من يتحمل مسؤولية قتل مدنيين باستهداف 
نشئت في أحيائهم؟

ُ
مقرات عسكرية وأمنية أ

حزم قانوني وثغرات تم استغلالها

الإنسـاني  الـدولي  القانـون  ينـص 
صراحةً عـلى وجوب حـصر العمليات 
سـواها،  دون  العسـكرية  بالأهـداف 
وعـدم توجيـه هجـمات ضـد المدنيين 
المادتـين  وفـق  المدنيـة،  الأعيـان  أو 
لاهـاي  اتفاقيـة  مـن  و"23"   "22"
"النزاعـات  بــ  الخاصـة  الرابعـة، 

الدوليـة". المسـلحة 
القانـون  يمنـع  ذلـك،  عـلى  وبنـاء 
العسـكرية  المقـرات  وضـع  الـدولي 
والأمنيـة ضمـن التجمعات السـكنية، 
المدنيـين دروعًـا بشريـة  بمـا يجعـل 
الدوليـة  المسـلحة  النزاعـات  في 
وغـير الدوليـة، وذلـك بموجـب المادة 
الرابعـة،  جنيـف  اتفاقيـة  مـن   "34"
والقاعـدة "97" مـن القانـون الدولي 
نشرتهـا  التـي  العـرفي،  الإنسـاني 
الدوليـة للصليـب الأحمر عام  اللجنـة 
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علبـي،  إبراهيـم  السـوري  القانـوني 
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  مديـر 
مقـرات  إنشـاء  أن  يـرى  القانـوني"، 
الأحيـاء  في  وأمنيـة  عسـكرية 
المقـرات  هـذه  مـن  يجعـل  المدنيـة، 
هدفًـا عسـكريًا "مشروعًـا" لا يجـرّم 

عليهـا. الجـاني 
أن  بلـدي  لعنـب  حديـث  في  وأضـاف 
تلتـزم  النـزاع في سـوريا لم  أطـراف 
بهـذا القانـون، مشـيراً إلى أن قـوات 
المعارضة  وفصائـل  السـوري  النظـام 
الإسـلامية  والتنظيـمات  المسـلحة 
الكافيـة  الحيطـة  تأخـذ  المتشـددة لم 
العسـكرية،  مقراتهـا  اختيـار  عنـد 
مـا عـرّض ممتلـكات وأرواح المدنيين 

. للخطـر
القانـون  فـإن  علبـي،  وبحسـب 
الطرفـين،  يديـن  الـدولي  الإنسـاني 
أهدافًـا  وضـع  لأنـه  الأول  الطـرف 
والطـرف  المدنيـين،  بـين  عسـكرية 
الحيطـة  يأخـذ  لم  لأنـه  الثـاني 
والتدابـير اللازمة في أثناء اسـتهداف 

المقـرات. تلـك 

استغلال لا يبرره القانون
تعمّـد  الـدولي  القانـون  يعتـبر 
المدنيـين "جريمـة حرب"،  اسـتهداف 
حتـى وإن كانـوا بالقـرب مـن أهداف 
عسـكرية "مشروعـة"، لكـن ثغـرات 
عـدة تـم اسـتغلالها في هـذا النطاق 
مـن قبل الأطـراف المتنازعـة، إذ تنص 
المـادة "23" مـن اتفاقيـة لاهاي على 
أنه “عنـد توجيه ضربـات ضد أهداف 

ألا  عـلى  الحـرص  يجـب  عسـكرية 
المتوقعـة  الجانبيـة  الأضرار  تتخطـى 

المرتقبـة”. العسـكرية  الفائـدة 
دوليـة  بقاعـدة  المـادة  تلـك  تتلخـص 
"النسـبة  باسـم  تعـرف  شـهيرة 
مـن  يقـاس  والتـي  والتناسـب"، 
خلالهـا حجـم الأضرار بـين المدنيـين 
العسـكرية،  الفائـدة  مـع  مقارنـة 
لكـن أطـراف النزاع في سـوريا بررت 
انتهاكاتهـا ضـد المدنيـين تحـت هـذه 

لقاعـدة. ا
اسـتهداف  النـزاع  أطـراف  تـبرر  إذ 
قانونيًـا،  جائـزًا  وتـراه  المدنيـين، 
العسـكرية  الفائـدة  كانـت  حـال  في 
الجانبـي  الـضرر  أكـبر مـن  المرجـوة 
مسـتغلة مبـدأ "النسـبة والتناسـب".

الـدولي  التحالـف  واجـه  وهنـا 
خـلال  عـدة  انتقـادات  سـوريا  في 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد  عملياتـه 
ضحيتهـا  راح  والتـي  الإسـلامية"، 
مدنيـون تحـت ذرائـع التحالـف الذي 
يقـول إن التنظيـم اتخـذ مـن المدنيين 

بشريـة. دروعًـا 
كـما اتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة 
ذاتهـا  بالتهمـة  “الدولـة”  تنظيـم 
 ،2017 عـام  الرقـة  معـارك  خـلال 
الصعـب عـلى  أنـه كان مـن  معتـبرة 
التحالـف تجنـب اسـتهداف المدنيـين.

الدفـاع  وزارة  بـررت  وكذلـك 
في  مـدني  اسـتهداف  البريطانيـة 
غـارة شـنتها إحـدى طائراتهـا دون 
تابعـة  مواقـع  ضـد  )درون(  طيـار 
في  الإسـلامية”  “الدولـة  لتنظيـم 
كانـت  الغـارة  إن  بقولهـا  سـوريا، 
يشـتبه  أشـخاص  ثلاثـة  تسـتهدف 
المـدني  لكـن  للتنظيـم،  بانتمائهـم 
الضربـة  نطـاق  بدراجتـه  دخـل 
القتـل “غـير  أن  فجـأة، مشـيرة إلى 

. ” متعمـد
وتعتبر هـذه المـرة الأولى التي تعترف 
بمقتـل  رسـميًا  بريطانيـا  فيهـا 
مدنيـين، منـذ انخراطهـا في التحالف 
في  “الدولـة”  تنظيـم  ضـد  الـدولي 

.2014 عـام  والعـراق  سـوريا 
القانـون  يطالـب  ذلـك  ومـع 
أطـراف  جميـع  الـدولي  الإنسـاني 
الاحتياطـات  جميـع  بأخـذ  النـزاع 
أضرار  إيقـاع  لتجنـب  الممكنـة 
جانبيـة أو تقليلهـا إلى الحـد الأدنى، 
 "24 و"  "15 " القاعـدة  بموجـب 
اللجنـة  عـن  المنبثقـة  القواعـد  مـن 

الأحمـر. للصليـب  الدوليـة 

كان القانون الدولي، ولا يزال، حازمًا في موضوع استهداف المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات، معلنًا عن ميثاق وقواعد 
"أخلاقية وإنسانية" من شأنها تنظيم حالة الحرب والحث على التفريق بين الهدف العسكري والهدف المدني، رغم عجز المجتمع 

الدولي عن مساءلة المتجاوزين لهذا القانون، في كثير من الحالات.

قصف لطيران التحالف على الرقة 2017 - )رويترز(
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عنب بلدي – حلا إبراهيم

مـع اقـراب نهايـة فصـل الصيـف يجد 
المواطـن السـوري نفسـه داخـل دائـرة 
لعـدم  بينهـا،  والمفاضلـة  الضروريـات 
خاصـة  جميعًـا،  تلبيتهـا  عـى  قدرتـه 
الذيـن  أو  المحـدود،  الدخـل  أصحـاب 
يعتمـدون في معيشـتهم عـى حـوالات 
مـن أقاربهـم، تجعلهم يقرّعون أنفسـهم 
إن هـم أنفقوهـا عى أشـياء يـرون أنها 

غـر ضروريـة. 
التـي  محمـد”،  “أم  حـال  كان  وهـذا 
أمامهـا في  الـضرورات  اجتمعـت هـذه 
وقـت واحـد، إذ يصـادف موعـد افتتاح 
المـدراس التحضـر لمؤونـة الشـتاء، من 
وأهمهـا  ومربيـات،  وباميـة،  ملوخيـة، 
مـن  كثـر  هاجـس  وهـو  “المكـدوس” 
السـوريين، لأنهـم اعتادوا وجـوده عى 

والشـتاء. الخريـف  في  مائدتهـم 
ألـف   100 يتجـاوز  لا  زوجـي  “راتـب 
لرة سـورية )200 دولار(، وفي كل عام 
يـأتي موسـم المؤونة وخاصـة المكدوس، 
مـع موسـم العـودة إلى المـدارس، لكـن 
هـذا العام والعـام الذي سـبقه اجتمعت 
هاتـان المناسـبتان مـع العيـد”، لتكتمل 
عنـاصر معانـاة العائلـة، وغرهـا مـن 
العائـلات التـي لديها أطفـال في مرحلة 

الدراسة. 
فضلـت “أم محمد” إنفاق ما اسـتطاعت 
أن تنقـذه مـا تبقـى من راتـب زوجها، 
مـع الحوالة التي أرسـلها لهـا أخوها منذ 
أشـهر، لتحضر مؤونـة “المكدوس” وأن 
تضحـي بضيافـة العيـد، الـذي تعتـره 
أقـل أهميـة من بقيـة مسـتلزمات المنزل، 

تعبرها.  حسـب 
أمـا “أم فـراس”، التـي يعمـل زوجهـا 
الرسـمية،  الدوائـر  إحـدى  في  موظفًـا 
فتقـول “لـدي أربعـة أطفـال وجميعهم 
مـن  أوفـر  أن  أحـاول  المدرسـة،  في 
مـروف المنـزل منـذ إغـلاق المـدارس 
حتى افتتـاح السـنة الدراسـية الجديدة، 
لـي أشـري لأولادي مـا يلزمهـم مـن 
ملابـس وقرطاسـية، خاصـة أن معلات 
هـذه الأيـام طلباتهـن كثـرة، لذلك أرى 
أحـضر  أن  إمـا  خياريـن  أمـام  نفـسي 
مسـتلزمات المـدارس، أو أحـضر ضيافة 

العيـد، فرجـح كفـة المـدارس”. 
المدرسـية خـلال  اللـوازم  ارتفـع سـعر 
عـرة  إلى  الأخـرة  السـبع  السـنوات 
كان  الناشـف  الحـر  فقلـم  أضعـاف، 
سـعره خمـس لـرات والآن أصبـح 50 
لـرة، بينـا الدفـر ارتفـع سـعره مـن 

.150 إلى  لـرة   15
ولم يعـد الأطفـال يقبلون ارتـداء ملابس 
إخوتهـم الأكر سـنًا، وهذا يشـمل أيضًا 
تقولـه  مـا  عـى  المدرسـية،  الحقيبـة 
“أمضينـا  تضيـف  التـي  فـراس”،  “أم 
دراسـتنا أنـا وإخـوتي والكبـر يـورث 
الأصغر سـنًا لباسـه وحقيبتـه، لكن هذا 
الأمـر أصبـح غـر مقبـول لهـذا الجيل، 
الابتـدائي  الثالـث  الصـف  في  فابنـي 
وحقيبتـه،  ملابسـه  أختـار  أن  يرفـض 
فارضًـا أن يختارهـا بنفسـه، وخاصـة 
الأبطـال  صـور  تحمـل  التـي  الحقيبـة 
الخارقـين، والتـي لا يقـل سـعرها عـن 

لـرة”.   1500
وارتفعـت أسـعار الملابس المدرسـية في 
و2014،   2011 عامـي  بـين  سـوريا، 
بنسـبة تراوحـت بـين 200 إلى 300% 
مـع بداية اسـتعداد الطـلاب للدخول إلى 

المـدارس وشراء حاجياتهـم.
وتدرجـت أسـعار الحقائب المدرسـية في 
أسـواق البيـع والـراء مـن 1500 لرة 
إلى 5000 لـرة، في حـين تجاوز سـعر 
لطـلاب  )المريـول(  المـدرسي  اللبـاس 

المرحلـة الابتدائيـة 1500 لـرة.
المدرسـية  البـدلات  لأسـعار  وبالنسـبة 
صـف  مـن  الأسـاسي  التعليـم  لطـلاب 
وصلـت  التاسـع،  حتـى  السـادس 
أسـعارها إلى 4500 لـرة، كـا ارتفعت 
أسـعار القرطاسـية ووصـل سـعر علبة 

لـرة.   550 إلى  مثـلًا  التلويـن  أقـلام 
وأرجـع التجـار هـذا الغـلاء إلى تراجـع 
أمـام  السـورية  اللـرة  صرف  سـعر 
عـرة  بنسـبة  الأمريـي  الـدولار 
أضعـاف، إذ انخفضـت قيمـة اللـرة من 

الواحـد.  للـدولار   440 إلى   50

أسواق العيد شبه خالية
“هـذا العيد الأسـواق حركتهـا طبيعية”، 
قـد يبـدو هـذا الجـواب مطمئنًـا، لكـن 
مثـل  أسـواقاً  أن  بـه  يقصـد  عندمـا 

“الحميديـة” و”الجزماتيـة” تمـر عليها 
تحضـرات العيـد كا تمـر عليهـا بقية 
الأيـام، فهـذا يعنـي أنـه ثمـة مشـكلة. 
يقـول عبـد الغنـي، وهـو صاحـب محل 
الأشـهر  السـوق  في  الحلويـات  لبيـع 
الـذي يقـع في  بدمشـق “الجزماتيـة”، 
النـاس  “إقبـال  العريـق،  الميـدان  حـي 
الـذي  كالعيـد  ليـس  العيـد  هـذا  في 
الـراء  الفطـر(، فحركـة  )عيـد  سـبقه 
في أسـواق مثـل الصالحيـة، الحميديـة، 
الأيـام  وتشـبه  طبيعيـة  والجزماتيـة، 
عـدة،  لأسـباب  ذلـك  ويعـود  العاديـة، 
أولهـا أن الفـارق الزمنـي بـين العيديـن 
بسـيط، فهنـاك عائلات لا تـزال محتفظة 
المـاضي،  العيـد  مـن  حلويـات  ببعـض 
العيديـن جـاءا في  أن  الثـاني  والسـبب 
فصـل الصيـف، والناس تفضـل الفواكه 
والمثلجات عـى الحلويات، وهـذا ينطبق 
يشـري  فمـن  أيضًـا،  الملابـس  عـى 
ملابـس في عيـد الفطـر لا يشـري في 
ضرورات  هنـاك  لأن  الأضحـى،  عيـد 

أخـرى”.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي في 
في  الحلويـات  أسـعار  فـإن  دمشـق 
كيلـو  إذ وصـل سـعر  مرتفعـة،  العيـد 
معمـول العجـوة )وهـو أرخـص أنـواع 
الحلويـات( إلى 3600 لـرة )مـا يعادل 
تسـعة دولارات(، بينـا البقـلاوة أربعة 
آلاف لـرة )ما يعـادل عـرة دولارات(، 
الشـهري  الراتـب  يتجـاوز  لا  حـين  في 
لـرة  ألـف   50 الحكومـي  للموظـف 
سـورية )ما يعـادل 100 دولار تقريبًا(. 
عـن  السـيدات  إحجـام  سـبب  ويرجـع 
صنـع الحلويـات في المنـازل، بـرأي عبد 
الغنـي، إلى مصادفـة موسـم العيـد مع 
موسـم المـدارس، والتحضـر للمؤونـة، 
غـرام  فالكيلـو  المكـدوس،  وخصوصًـا 
الواحـد مـن الجـوز الـذي يعـد المكـون 
الأسـاسي للمكـدوس يبلغ سـعره ثمانية 
آلاف لـرة )20 دولارًا تقريبـًا(، وكيلـو 
الباذنجـان 90 لرة، بينا كيلـو الفليفلة 
الحمـراء 160 لـرة، بالإضافـة إلى زيت 
الزيتـون الـذي ارتفـع سـعر عبوته من 
2500 لـرة إلى أكـر مـن 25 ألف لرة، 
التقريبيـة  كلفتهـا  مكـدوس  حبـة  وكل 

200 لـرة )تعـادل 0.5 دولار(. 

 حوالات خارجية مشروطة 
تعتمـد  سـوريا  في  العائـلات  معظـم 
في مروفهـا الشـهري عـى الحوالات 
الخارجيـة التي يرسـلها الأبنـاء والأقارب 
سـواء مـن أوروبـا، أو دول الخليـج، إذ 
يتـوزع أكر مـن نصف عدد السـوريين 
ومعظمهـم  الخمـس،  القـارات  عـى 
يعمـل ويحول مبلغًـا إلى أهله مسـتفيدًا 

مـن فـرق سـعر الرف.

في  قياسـيا  رقـاً  الحـوالات  وسـجلت 
عـام 2016 عنـد 1076.2 مليـار لـرة 
لـرة  مليـار   2.95 )بوسـطي  سـورية 
يوميًـا(، مقارنـة بنحـو 59 مليـار لـرة 
في عـام 2011 )بوسـطي 162 مليـون 
لـرة يوميـًا(، بحسـب بيانـات للمكتـب 
تمـوز  في  نرهـا  للإحصـاء  المركـزي 

المـاضي.
وبتحويـل مبالغ التحويـلات إلى الدولار 
الأمريـي، بلـغ الصافي في عـام 2016 
نحـو 2.37 مليـار دولار أمريـي )عى 
أسـاس وسـطي سـعر الرف الرسمي 
بوسـطي  للـدولار(،  لـرة   455 بنحـو 
يومي نحـو 6.5 ملايـين دولار أمريي.

في عـام 2011، بلـغ صـافي التحويلات 
بوسـطي  أمريـي،  دولار  مليـار   1.22
يومي نحـو 3.3 ملايـين دولار أمريي، 
أي أن الزيـادة تصـل إلى الضعـف عـن 

عـام 2011.
وأشـارت الإحصائيات إلى أن هذه النسـبة 
ليسـت دقيقـة، وأن الرقـم الحقيقي يفوق 
وشركات  مكاتـب  لوجـود  نظـراً  ذلـك، 
صرفـة وتحويل أمـوال غـر مرخصة لم 

تدخـل في الإحصائيـات الرسـمية. 
ترسـل  التـي  الحـوالات  معظـم  لكـن 
في فـرة مـا قبـل عيـد الأضحـى يكون 
هدفهـا محددًا سـلفًا، فيشـرط مرسـلها 

أن تنفـق لذبـح أضحيـة.
يقـول “أبو رامـي”، وهـو صاحب محل 
بقالـة صغـر، “مطلع كل شـهر يرسـل 
لي أخـي الـذي يقيـم في الخليـج مبلغًا 
مـن المـال لأتدبـر بـه أمـوري، خاصـة 
أني أسـكن منـزلًا بالإيجار، بعـد أن دمر 
منـزلي في القصـف عى ريف دمشـق، 
مؤخـراً  اسـتلمتها  التـي  الحوالـة  لكـن 
طلـب مني أخـي أن أنفقها ثمـن أضحية 
لـروح والدنـا المتـوفى، ورغـم حاجتـي 
للمبلـغ إلا أن هـذه أمانة، سـعر الأضحية 
)مـا  سـورية  لـرة  ألـف   125 حـوالي 
يعـادل 284 دولارًا( والمبلغ الذي أرسـله 

لي أخـي 300 دولار”. 
في  بقـوا  الـذي  السـوريون  ويبقـى 
والأكـر  الأفضـل  دوامـة  في  سـوريا 
ضرورة، بعـد أن أصبـح الفـرح بالعيـد 
ضربـًا مـن ضروب الكاليـات، إذ خلص 
تقرير أعدتـه كل من اللجنـة الاقتصادية 
والاجتاعيـة لغـربي آسـيا التابعة للأمم 
“سـانت  وجامعـة  )الأسـكوا(  المتحـدة 
2017 الى أن عـدد  انـدروز”، في عـام 
السـوريين الذيـن يعيشـون تحـت خط 
الفقـر تضاعف ثـلاث مـرات تقريبًا منذ 

الحرب. انـدلاع 
 83.4% وخلـص التقريـر إلى أن نحـو 
تحـت  الآن  يعيشـون  السـوريين  مـن 
خـط الفقـر، مقارنـة بــ %28 في عام 
2010، وأن حـوالي 13.5 مليون نسـمة 
مـن سـكان سـوريا باتـوا بحاجـة إلى 
نهايـة عـام  إنسـانية بحلـول  معونـات 
2015، أكـر مـن أربعـة ملايـين منهم 

في محافظتـي دمشـق وحلـب.

13 مجتمع

مدارس ومكدوس وعيد.. دمشق تختار الأكثر ضرورة

راتب زوجي لا يتجاوز 
100 ألف ليرة سورية، 
وفي كل عام يأتي 

موسم المؤونة 
وخصوصًا المكدوس، 
مع موسم العودة إلى 

المدارس، لكن هذا 
العام والعام الذي 

سبقه اجتمعت هاتان 
المناسبتان مع العيد

أجواء العيد في سوق الجزماتية بحي الميدان )فيس بوك(

)((_ 

بينما ترى جارتها  ربة منزل تعيش في دمشق،  “البيت بحاجة للمونة وخاصة المكدوس”، تقول “أم محمد”، وهي 
“أم فراس”، وهي أم لأربعة أطفال، أن مستلزمات المدرسة أهم، وخاصة الملابس والقرطاسية. 



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 339 - الأحد 19 آب/أغسطس 2018 14

في البر والبحر والجو

ممرات حيوية 
يحاول النظام 

السوري فتحها

عنب بلدي  - ضياء عودة  
 

يعتـر ملـف إعـادة الإعـار الـذي يدور 
النقطـة الأساسـية  الحديـث عنـه حاليًـا 
كحـل  السـوريون  يتصورهـا  التـي 
لكنهـا  كذلـك  وهـي  للبـلاد،  اقتصـادي 
وخطـوات  أساسـيات  عـدة  عـى  تقـوم 
مـن بينهـا إعـادة العلاقـات ولـو بصورة 
خـلال  مـن  الجـوار،  دول  مـع  جزيئـة 
الممـرات الاقتصاديـة التي تربطهـا معهم.

وعـى مـدار الشـهريين الماضيـين، اتجه 
لإعـادة  روسي  بدعـم  السـوري  النظـام 
في  الدوليـة  الحيويـة  الطـرق  تأهيـل 
سـوريا، إلى جانـب سـعيه لإعـادة تفعيل 
معابـره الحدوديـة، ومـن بينهـا نصيـب 
عـى الحـدود الأردنيـة الذي سـيطر عليه 
وبمـوازاة  المعارضـة،  فصائـل  يـد  مـن 
ذلـك أعلن عـن عدة إجـراءات تنـدرج في 
إطـار ذلـك بينها فتـح خطـوط جوية مع 
بلـدان أخـرى، والتجهيز لتفعيـل خطوط 

بحريـة.
ويقـول المحلـل الاقتصادي منـاف قومان 

لعنـب بلـدي إن الواقع الحالي يشـر إلى 
أن النظـام "مخنـوق" بسـبب العقوبـات 
الدوليـة المفروضـة عليـه، وبسـبب عـدم 
توقيـع اتفـاق نهـائي يـؤدي إلى إعـادة 

تأهيلـه حتـى الآن عـى الأقل.
ومع اسـتعادة النظام لمسـاحات جغرافية 
واسـعة، يـرى قومـان أن النظـام يحاول 
اسـتباق التوصـل إلى ذلـك الاتفـاق عـر 
مغازلـة الـدول مـن البوابـة الاقتصادية، 
خاصـة الـدول التـي تـضررت اقتصاديـًا 
بسـبب الحـرب في سـوريا كـا تـضرر 
النظـام، سـواء مـن خـلال البحـر أو الر 

أو الجـو.

"جس نبض" عبر البحر 
في 3 مـن آب الحالي، مـرت باخرة تجارية 
سـورية عـر مضيـق البوسـفور الركي 
محملـة من مينـاء تـركي، لأول مـرة منذ 
سـنوات، بعد انقطاع العلاقات السياسـية 
السـورية- الركيـة بشـكل كامل، بسـبب 
المعارضـة  جانـب  إلى  الأخـرة  وقـوف 
اللوجسـتي  الدعـم  وتقديـم  السـورية، 

لها. والعسـكري 
تحمـل الباخـرة اسـم "سـوريا"، وقـال 
"مرصـد البوسـفور" الرسـمي إنها كانت 
تحمـل حمولة مـن ميناء تـركي إلى ميناء 
طويـل،  وقـت  منـذ  مـرة  لأول  أجنبـي، 
وأضـاف أنهـا توقفـت في مينـاء هريكه 
في خليـج إزميت، وتوجهـت فيا بعد إلى 

مينـاء القوقـاز عـى البحر الأسـود.
مـرور الباخـرة فتح بـاب التسـاؤلات عن 
أهميـة هـذا التطـور وتداعياتـه في الأيام 
المقبلـة بـين الموانـئ السـورية والركيـة، 
ورغـم غيـاب التريحـات الرسـمية من 
الباخـرة  الجانبـين، حظـي خـر مـرور 
بمسـاحة واسـعة في الصحـف الركيـة، 
والتـي تناولـت الأمر كتطور غر مسـبوق 

منـذ بـدء الحرب السـورية.
لم يمـض يومـان عـى مـرور "سـوريا" 
حتى تحدثـت جريدة "الأخبـار" اللبنانية 
في تقريـر لها عـن عودة الحيـاة إلى خط 
سـوريا  بـين  البحـري  التجـاري  النقـل 

. وتركيا
"نبتنـوس  شركـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 

لتدشـين  تسـتعد  البحريـّة"  للملاحـة 
"خـط حاويـات بحـري جديـد"، وأطُلق 
عليـه اسـم "لامـرا لايـن"، ومـن المقـرّر 

اللاذقيـة ومرسـين )في  ينَشـط بـين  أن 
بـين  نشـاطٍ  إلى  إضافـة  الاتجاهـين(، 
اللاذقيـة وكلّ من طرابلس، والإسـكندرية، 

وبنغـازي. 
وتختلـف محـاولات النظـام في "المغازلة 
الاقتصاديـة" بحسـب البـاب الاقتصـادي 
العلاقـة  تدهـور  ومـدى  يطرقـه،  الـذي 
مـع الدولـة المقابلـة، ويـرى قومـان أنها 
الاختبـار  إطـار  تحـت  تنـدرج  تـزال  لا 
أخـرى  جهـة  ومـن  النبـض"،  و"جـس 
رسـالة من النظـام لتلك الـدول أنه يرغب 

بعـودة العلاقـات كـا كانـت.
الإعـلان بشـكل رسـمي  يتـم  وبينـا لم 
مـن قبـل الـدول المقاطعـة للنظـام عـن 
تطبيـع العلاقات معـه، يعتـر المحلل في 
حديثـه لعنـب بلـدي أن هـذه الخطوات لا 
تـزال أوليـة وقـد تنتكـس في أي لحظة، 
بمعنـى أن تركيـا ومـع قبولهـا بتمريـر 
البوسـفور قـد  "سـفينة سـورية" عـر 
تمنـع مرورهـا في لحظـة مـا وتحجـب 
عـن النظـام الممـرات البحريـة والجويـة 
والريـة، لأغـراض أو تنازلات تسـعى لها.

للسـفينة  السـاح  قـراءة  يمكـن  وربمـا 
بالمـرور، ولغرهـا في دول أخـرى، مـن 
بوابـة حفـظ خـط الرجعـة فيـا لـو تم 
تأهيـل النظـام، ولم يبق للـدول المقاطعة 
أمامهـا سـوى التعامـل معـه، وبحسـب 
قومـان قد تكـون مبـادرة أولية مـن قبل 
الطرفـين، لكن مـع عدم ثبـات شيء حتى 
الاتفـاق السـياسي النهائي، الذي سـيضع 
النقـاط عـى الحـروف ويبـين مسـتقبل 

السـوري. النظام 

فتح المعابر البرية خطوة أولى 
في  الباحـث  يعتـر  مختلفـة  برؤيـة 

"المنتـدى الاقتصـادي السـوري"، ملهـم 
جزمـاتي، أن مـرور الباخرة السـورية من 
مضيـق البوسـفور لا يوجد لـه أي تبعات، 
خاصـةً مـع غيـاب التريحـات الركية 

الرسـمية. والسـورية 
ويقـول جزمـاتي لعنـب بلـدي إن مضيق 
جهـة  لأي  يمكـن  ولا  دولي  البوسـفور 
المـرور  مـن  التجاريـة  البواخـر  منـع 
عـره، مشـراً إلى أن أغلبيـة البواخـر في 
سـوريا تتبع للقطـاع الخـاص، والتي من 
الممكـن أن تكـون غر مشـمولة في قائمة 
العقوبـات الدولية المفروضة عـى النظام 

لسوري. ا
وتنـدرج الباخـرة "سـوريا" ضمن ملاك 
المؤسسـة العامة السـورية للنقـل البحري 
في وزارة النقـل التابعة للنظام السـوري، 
والتـي يتبع لها ثلاث سـفن هي )سـوريا، 
لاوديسـا، فينيقيـا(، وخط سـرها ضمن 
البحـر الأبيض المتوسـط والبحر الأسـود.

ويـرى الباحـث جزمـاتي أن فتـح المعابر 
الريـة يـأتي كخطـوة أولى لـدى النظام 
السـوري مع الـدول المجـاورة لـه، والتي 
يريـد إعـادة العلاقـات معهـا كـا كانت 
سـابقًا، كمعـر نصيـب الحـدودي الذي 

يـدور الحديـث عنـه حاليًا مـع الأردن.
ويوضـح أنـه حتـى اليـوم لا يوجـد أي 
والنظـام،  تركيـا  بـين  مبـاشر  اتصـال 
الوسـيط  طريـق  عـن  الأمـر  ويتمحـور 
الـروسي، والـذي يهيمـن بشـكل كامـل 
عـى السـواحل السـورية والموانـئ فيها، 

طرطـوس. مدينـة  كمينـاء 

خط روسي.. تركيا الممر
بالرجـوع إلى مقابلـة سـابقة مـع وكالة 
"سـبوتنيك"، في تمـوز 2017، قال وزير 
السـوري،  النظـام  حكومـة  في  النقـل 
عـي حمـود، إن قيمـة الأضرار في النقـل 
دولار  مليـون   485 بلغـت  البحـري 
إيراداتـه خـلال سـنوات  انخفـاض  مـع 
الحـرب مـن 71.6 مليـون دولار إلى 14 
مليـون دولار، وتراجـع عدد السـفن التي 
تسـتقبلها المرافـئ السـورية مـن 4614 
 1554 سـفينة سـنوياً قبـل الحـرب إلى 
كـا  الحـرب،  سـنوات  خـلال  سـفينة 
مـن  المنقولـة  البضائـع  كميـة  تراجعـت 
24 مليـون طـن إلى تسـعة ملايـين طن، 
مـع العلـم أن معظـم حركـة البضائع هي 

تأسست شركة نبتنوس 
في عام 2006، ومقرها 

اللاذقية.
وتعمل في مجال النقل 

التجاري البحري بين الموانئ.

يتصدر مصطلح "الحل السياسي" الحديث عن سوريا بعد سبع سنوات من الثورة ثم النزاع بين النظام والمعارضة. حل تحاول الدول الإقليمية الفاعلة 
التوصل إليه مع قرب الانتهاء من الأعمال العسكرية على الأرض، لكن على الجانب الآخر "المخفي" هناك "حل اقتصادي" يسير فيه النظام السوري مع 

حلفائه الدوليين بشكل سريع وبخطى "ثابتة"، فالوصول لأي تطور في مضمار السياسة يجب أن يقابله "انتعاش اقتصادي" لما هدم وتمت خسارته.

  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دولار أمريكي  مبيع 444 شراء 442 يورو   مبيع 517 شراء 513 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

اقتصاد

خريطة توضح الطرق البرية الرئيسية في سوريا بالإضافة إلى المعابر الحدوية )تعديل عنب بلدي(
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لاسـتراد القمـح والنفـط.
لكن حمود أشـار إلى عدة مشـاريع يجهز 
لها لإعـادة تفعيـل النقـل البحـري، بينها 
إعـداد دراسـة لإنشـاء مرفـأ بمواصفـات 
عالميـة في ريف محافظـة اللاذقية يتضمن 
محطـة حاويـات بطاقة اسـتيعابية لا تقل 
عـن 2.5 مليـون حاوية سـنوياً، بالإضافة 
إلى اسـتقبال السـفن عى أرصفـة لا يقل 

عمقهـا عـن 17 مراً.
وكان التطـور الأبـرز الذي شـهده القطاع 
الحـرب، في  للنظـام بعـد بـدء  البحـري 
الخـط  بإطـلاق   ،2016 عـام  شـباط 
اللاذقيـة  مرفـأ  بـين  المنتظـم  البحـري 
وميناء نوفوروسيسـك الـروسي بالتعاون 
مع شركـة )سـيا سي جي إم( الروسـية، 
عـى أن تبـدأ عره ثـلاث بواخـر بالتحرك 
تباعًـا، مـن مرفـأ اللاذقيـة السـوري إلى 
مرسـين الـركي ثـم أوديسـا الأوكـراني، 
نوفوروسيسـك  مينـاء  إلى  وصـولاً 

الـروسي.
ويختلـف سـر الخـط البحـري الـروسي 
الـذي ذكرتـه صحيفـة "الأخبـار"،  عـن 
والـذي لم يفتـح حتـى اليـوم، ويجهز له 
بـين مرسـين واللاذقيـة فقـط في الأيـام 

. لمقبلة ا

تسارع لتفعيل ممرات البر 
بمـوازاة الخطـوات في القطـاع البحـري، 
والـذي يعـد قطاعًـا أساسـيًا للمسـاعدة 

في عمليـة إعـادة الإعـار المسـتقبلية، من 
جانـب الـدول التـي ستشـارك في ذلـك، 
سـواء "الحليفـة" أو التـي سـتدخل عى 
الخـط مسـتقبلًا، يعمل النظـام عى إعادة 
تفعيـل بواباتـه الحيويـة في الـر والجو.

عـى الأرض يعتـر معر نصيـب الحدث 
مـن  عنـه  الحديـث  يـدور  الـذي  الأبـرز 
جانـب النظـام السـوري والأردن، ورغـم 
غيـاب أي خطة لفتحـه في الوقت الحالي، 
تؤكـد جميع المعطيـات مـن الجانبين عى 
ضرورة تشـغيله لتحقيق المنفعـة المتبادلة 

. منه
بالنسـبة  سياسـية  أهميـة  ولـ"نصيـب" 
للنظـام، إذ تمهـد السـيطرة عليـه لعـودة 
العلاقـات مـع الأردن وتخفيـف الحصـار 
قيمـة  وقـدرت  النظـام،  المفـروض عـى 
السـورية عـره خـلال عـام  الصـادرات 
2010 بأكـر مـن 35 مليار لرة سـورية، 
فيـا بلغـت قيمـة المسـتوردات نحـو 47 

مليـار لـرة سـورية.
عـام  خـلال  الصـادرات  حجـم  ووصـل 
المعـر في  2014 وحتـى تاريـخ إغـلاق 
نهايـة شـهر آذار عـام 2015، إلى أكـر 
مـن 27 مليار لـرة سـورية، وبلغت قيمة 
المسـتوردات 78 مليـار لـرة، بحسـب ما 
الحكوميـة  "تريـن"  صحيفـة  نـرت 

مطلـع تمـوز المـاضي.
نصيـب  معـر  عـن  الحديـث  وسـبق 
خطوات بدأهـا النظام بتوجيهات روسـية 

سـوريا  داخـل  الدوليـة  الطـرق  لفتـح 
وإعـادة تأهيلهـا، أبرزها الطريـق الدولي 
حمـص- دمشـق، وطريق دمشـق- درعا، 
عنـب  نرتهـا  معلومـات  الأمـر  ورافـق 
بلـدي، مطلع العـام الحـالي، تم الإشـارة 
فيهـا إلى نيـة روسـيا وتركيا فتـح طريق 
دمشـق- غـازي عنتاب المـار مـن مناطق 
سـيطرة فصائـل المعارضة مـن إدلب، عى 
أن تديـر تركيـا الجـزء المـار مـن مناطـق 
مـن  المـار  الجـزء  وروسـيا  المعارضـة، 

مناطـق النظـام.
تتوجـه أنظار النظـام السـوري إلى معر 
البوكـال أيضًـا، وكان السـفر العراقـي 
لـدى سـوريا، سـعد محمـد رضـا، قـال 
في تمـوز المـاضي، إن الطرفـين )سـوريا 
فتـح  آليـات  حاليًـا  يبحثـان  والعـراق( 
التبـادل  لتعزيـز  الحدوديـة  المعابـر 
التجـاري بـين البلديـن، وأضـاف "نحـن 
بصـدد فتـح هـذه المعابـر، خاصـة معر 

القائـم". البوكـال- 
بـين  التجـاري  التبـادل  حجـم  ويقـدر 
سـوريا والعراق، قبـل عـام 2011، بنحو 
أربعـة مليـارات دولار، وذلك عـر المعابر 
الحدوديـة، وكان النظـام السـوري أعلـن 
أنـه ينتظـر الجانب العراقي لإعـادة تفعيل 
معـر البوكـال الحـدودي بـين البلدين، 
الهجـرة  إدارة  مديـر  قالـه  مـا  بحسـب 
النظـام، ناجـي  والجـوازات في حكومـة 

النمـر، في شـباط المـاضي. 

خطوط جوية جديدة 
ضمـن الإجراءات التي يسـر فيهـا النظام 
لتفعيـل ممراتـه الحيوية، بموجـب "الحل 
الاقتصـادي" الـذي يعمـل عليـه حلفاؤه، 
لا يمكـن تجاهـل التطـورات التي شـهدها 

القطـاع الجـوي أيضًا.
وكانـت شركـة "أجنحـة الشـام" للطران 
)الخاصـة( بـدأت بتسـير رحلاتهـا مـن 
الأردنيـة  العاصمـة  إلى  دمشـق  مطـار 
المـاضي،  تمـوز   29 مـن  ابتـداءً  عـان، 
كا سـرّت "الركـة السـورية للطران" 
السـورية  العاصمتـين  بـين  رحـلات 

والأردنيـة.
شركـة  أول  الشـام"  "أجنحـة  وتعتـر 
وتملكهـا  سـوريا،  في  خاصـة  طـران 
وبـدأت  التجاريـة،  شـموط  مجموعـة 
الرسـمية  الإعـلام  ووسـائل  الحكومـة 

تتعامـل معهـا كناقـل وطنـي بـدل شركة 
للطـران". "السـورية 

2008 وانطلقت  تأسسـت الركـة عـام 
دمشـق  مطـار  مـن  رحلاتهـا  أولى 
الـدولي إلى مطـار بغـداد في تريـن 
توسـعت  ثـم   ،2007 عـام  الثـاني 
وعالميـة،  عربيـة  مـدن  عـدة  لتشـمل 
عـن  للتوقـف  الركـة  واضطـرت 
2012 بسـبب  العمـل مـع بدايـات عام 
النظـام  عـى  الاقتصاديـة  العقوبـات 
إطـلاق رحلاتها في  لتعـاود  السـوري، 

.2014 أيلـول 
"أجنحـة  رحـلات  تسـير  يقتـر  لم 
الشـام" عى الـدول المذكـورة سـابقًا، بل 
توسـع منذ مطلـع العام الحـالي ووصلت 
رحلاتهـا إلى قطـر والسـودان والإمـارات 

وروسـيا والعـراق ومـر وإيـران.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225 الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13028الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

سفينة سوريا في أثناء عبورها من مضيق البوسفور – 3 من آب 2018 )مرصد البوسفور(

 فتح المعابر البرية تأتي كخطوة 
أولى لدى النظام السوري مع 
الدول المجاورة له، والتي يريد 

إعادة العلاقات معها كما 
كانت سابقًا، كمعبر نصيب 

الحدودي الذي يدور الحديث عنه 
حاليًا مع الأردن

اللاذقية

مرسين

إلى روسيا

إلى روسيا

العراق

قطرالإمارات

عمان
الرياض

مصر

الأردن

لبنان

اقتصاد

خريطة توضح خطوط الطيران في سوريا )تعديل عنب بلدي(خريطة توضح الطريق البحري بين سوريا وروسيا )تعديل عنب بلدي(
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المريض  الجسم دون علم  الشائعة، وهي غالبًا تكون غير عرضية، فتظل كامنة داخل  الهضمي  الجهاز  المرارية من مشاكل  الحصيات  تعد 
القولون، وقد  أو  المعدة  المرارة وهم يعتقدون أن مصدرها  بإصابته بها لعدم ظهور أعراض لها، ولكن بالمقابل يعانى الكثيرون من آلام 

المرارية وأعراضها  التعريف بالحصيات  المرارية، لذلك وجدنا من الضروري  إلى أن يكتشفوا أن سبب الآلام هي الحصيات  يمر وقت طويل 
وعلاجها. تشخيصها  وطرق 

د. كريم مأمون

ما هي الحصيات المرارية؟
هـي حصيات تتشـكل داخـل المـرارة من 
مكونـات الصفـراء، لذلـك تسـمى أيضًـا 
بالحصيـات الصفراويـة، والمـرارة عبـارة 
عـن كيـس صغـر موجـود في الجـزء 
العلـوي الأيمـن مـن البطـن تحـت الكبد 
العصـارة  داخلـه  في  يخـزن  مبـاشرة، 
والتـي  الكبـد،  ينتجهـا  التـي  الصفـراء 
تسـاعد عـى هضـم الدهنيـات، وتتدفق 
عصـارة المـرارة من كيـس المـرارة باتجاه 
الأمعـاء الدقيقة مـن خلال قنـوات دقيقة 
وصغرة تسـمى القناة المراريـة والقنيّات 
الصفراويـة، ولذلـك من الممكـن أن تنتقل 
الحصيـات المرارية مـن داخل المـرارة إلى 
أجـزاء أخـرى مـن الطـرق الصفراويـة. 

ويمكـن أن تختلـف الحصيـات المراريـة 
في الحجـم من صغـرة مثل حبـة الرمل 
إلى كبـرة مثـل كـرة الغولـف، وكذلـك 
لآخـر،  مريـض  مـن  أعدادهـا  تختلـف 
فبعـض المـرضى تتكـون لديهـم حصاة 
واحـدة بينـا قـد توجـد عـدة حصيـات 
في آن واحـد لـدى آخريـن،  كـا تختلف 
الحصيـات المراريـة مـن حيـث الركيب، 
حيـث تقسـم حسـب تركيبهـا إلى الأنواع 

: لية لتا ا
1 -  حصيـات الكولسـرول:  أكـر أنواع 
الحصيـات المراريـة شـيوعًا، يكـون عى 
كولسـرول،  وزنهـا  مـن   80% الأقـل 
الفاتـح  الأصفـر  مـن  لونهـا  ويختلـف 
إلى اللـون الأخـضر الداكـن أو البنـي أو 
بلـون الطباشـر البيضاء، وعـادة تقيس 

الواحـدة مـا بـين 2 و 3سـم.
مـن  تتكـون  صباغيـة:  حصيـات    -  2
التـي  الكالسـيوم  أمـلاح  و  البيلروبـين 
توجـد في الصفـراء، وأقل مـن %20 من 
وزنهـا كوليسـرول، وعـادة مـا تكـون 
صغـرة الحجـم وداكنة اللـون ومتعددة.
3 -  حصيـات مختلطة: تتكـون من 20-

%80 كوليسـرول، والمكونـات الأخـرى 
الكالسـيوم،  كربونـات  هـي  الشـائعة 
بالميتـات الفوسـفات، البيلروبين وغرها 
)بيلروبينـات  الصفـراء  أصبـاغ  مـن 
الكالسـيوم،  وبالميتـات  الكالسـيوم، 
هـذه  وتكـون  الكالسـيوم(،  وسـترات 

الحصيـات بنيـة اللـون، وبسـبب ارتفاع 
نسـبة الكالسـيوم داخلها، فإنهـا غالبًا ما 
تكـون مرئية بواسـطة الأشـعة السـينية.

ما أسباب تشكل الحصيات المرارية؟
لا يوجد سـبب أساسي لتشـكل الحصيات 
المراريـة، ولكـن هنـاك دراسـات تشـر 
الكوليسـرول  مسـتوى  زيـادة  أن  إلى 
ونقـص الأمـلاح الصفراويـة التـي تفكك 
أو  الراكـم  مـن  وتمنعـه  الكولسـرول 
زيـادة الكالسـيوم في الصفـراء قد يؤدي 
للحصيـات، وكذلك هناك عامـلان مهان 

في تكونهـا:
1 -  كيفيـة ومـدة الانقباضـات المراريـة، 
لأن عـدم انتظـام عمليـة الانقباضـات قد 
يـؤدي إلى التفريـغ غـر الكامـل وغـر 
المنتظـم للمـرارة وهذا قـد يسـبب زيادة 
تكويـن  في  ويسـهم  الصفـراء  تركيـز 

الحصيـات.
2 -  نسـبة وجـود الروتينـات الموجودة 
داخـل الكبد والمـرارة والتي قـد تؤثر عى 
عمليـة تحويل الكوليسـرول الموجود إلى 

حصيات.
ولا توجـد علاقـة واضحـة بـين الغـذاء 
لكـن  المـرارة،  في  الحصيـات  وتكـون 
قليلـة  الكوليسـرول  عاليـة  الأغذيـة 
تعتـر  النشـوية  والأغذيـة  الأليـاف، 
كعوامـل مسـاعدة في تكـون الحصيات.

وبشـكل عام هنـاك بعض العوامـل التي 
بالحصيـات  الإصابـة  تزيـد مـن نسـبة 

وهي: المراريـة، 
•  جنـس النسـاء، إذ تزيـد نسـبة إصابة 
السـيدات بمعـدل الضعف عـى الرجال.

•  العمـر، أكـر نسـبة للإصابـة عند من 
هـم في سـن بـين 40 و 60 عامًا.

•  السمنة، فالأشـخاص الذين يعانون من 
زيـادة في الوزن أكـر عرضة للإصابة.

•  ارتفـاع هرمـون الأسـروجين، نتيجـة 
الحمـل أو العـلاج الهرمـوني أو موانـع 

الحمـل المكونـة مـن الأسـروجين.
•  مـن تعرضـوا لفقـدان حـاد في الوزن 

ضمـن فـرة زمنيـة قصرة.
•  السكري.

•  ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.
•  فقـر الدم الانحلالي )مثـل الداء المنجي 

و تكـور الكريات الحمر الوراثي(.

•  تليف الكبد.
•  التهابات المسالك الصفراوية.

•  عدم شرب الماء بكميات كافية.
•  اسـتخدام مثبطـات مضخـة الروتون 
إلى  يـؤدي  حيـث  طويلـة،  لفـرات 
انخفـاض وظيفـة المـرارة، مـا قـد يؤدي 

الحصـاة. تكـون  إلى 
•  وجود قصة عائلية للحصيات المرارية.

•  وقـد وجـدت علاقـة بين نقـص النوم 
والسـهر ليـلًا وتكـون حصيات المـرارة.

ما أعراض الإصابة بالحصيات 
المرارية؟

يعتـر مـرض الحصيـات المراريـة مـن 
أكـر الأمـراض الهضميـة شـيوعًا، ولكن 
يمكـن لحصيـات المـرارة البقاء لسـنوات 
في المـرارة دون أن تظهـر لهـا أي أعراض 
)حصيـات صامتـة(، وهـذا النـوع مـن 
عنـد  عـادة  اكتشـافها  يتـم  الحصيـات 
إجراء التصويـر بالموجات فـوق الصوتية 
أو الفحـص بالأشـعة المقطعيـة لحـالات 

أخرى.  مرضيـة 
تشـكل الحصيـات الصامتـة %70 مـن 
الحـالات، وهناك %30 مـن الحالات فقط 
قد تسـبب أعراضًا ومضاعفـات في نهاية 

الأمـر، وأهـم الأعراض:
ماغـص،  حـاد  ألم  المـراري:  القولنـج   -
في الجـزء العلـوي الأيمـن مـن البطـن 
)المـراق الأيمـن(، قـد ينتقـل إلى الظهـر 
بـين اللوحـين أو إلى الكتـف الأيمـن أو 
منتصـف البطـن، يسـتمر لمـدة دقائق أو 
سـاعات ثـم يـزول وحـده أو بعـد إعطاء 
مسـكن، ثم يعـاود مـن جديـد، والعلامة 
المميـزة لهـذا الألم أن المريض لا يسـتطيع 
الجلـوس سـاكنًا أبـدًا في أثنـاء النوبـة، 
وإنمـا يتلـوى مـن شـدة الألم، وعـادة ما 
دسـمة،  وجبـة  بعـد  الهجـات  تحـدث 

وتحـدث غالبـًا في الليـل.
- ارتفاع حرارة بسيط.

وقـد  بالامتـلاء،  والشـعور  الغثيـان   -
القـيء. يحـدث 

- يرقـان انسـدادي: ويحدث عنـد خروج 
الحصـاة من المرارة إلى القنـاة الصفراوية 
انسـداد  مسـببة  وانحشـارها  الجامعـة 
القناة أمـام مجرى الصفـراء، حيث يؤدي 
ذلك لعـدم وصـول الصفـراء إلى الأمعاء، 

مـا يجعـل الـراز فاتـح اللـون )الـراز 
الحواري(، وبسـبب عـدم وجود تريف 
للصفـراء فتتجمع في الكبـد وتذهب للدم، 
فيرسـب البيلروبين في الجلد والأغشـية 
المخاطيـة مسـببًا اصفرار بـرة الجلد و 
بيـاض العينـين، كـا يطـرح مـع البول 

فيصبـح داكـن اللون.

كيف يتم تشخيص الإصابة 
بالحصيات المرارية؟

يمكـن للأعـراض أن توجـه إلى وجود 
حصيـات مراريـة أو أحـد مضاعفاتها، 
ألم  مـع  حـرارة  وجـود  يشـر  فمثـلًا 
في المـراق الأيمـن مـع إيجابيـة علامة 
بيده أسـفل  الطبيب  مـورفي )يضغـط 
للبطـن  اليمنـى  الجهـة  في  الأضـلاع 
ويطلـب مـن المريـض أن يأخذ شـهيقًا 
بـألم  المريـض  شـعر  فـإذا  عميقًـا، 
تكـون  الشـهيق  يقطـع  جعلـه  شـديد 
العلامـة إيجابيـة إلى التهـاب المـرارة، 
مـع  يرقـان  وجـود  يشـر  كذلـك 
حـرارة وعـرواء مـع ألم بطنـي مراقي 
الثلاثة  أيمـن )تسـمى هـذه الأعـراض 
الطـرق  التهـاب  إلى  بثـلاثي شـاركو( 

الصاعـد. الصفراويـة 
تشـخيص  تأكيـد  للطبيـب  ويمكـن 
البطـن  بتصويـر  المراريـة  الحصيـات 
)إيكـو(. الصوتيـة  فـوق  بالموجـات 

قـد لا يكشـف هـذا الفحـص عـن وجود 
المـرارة، ولذلـك في حالـة  حصيـات في 
اشتباه الطبيب بوجود مشـاكل في المرارة 
أو الطـرق الصفراويـة قد يوجـه المريض 
لإجـراء تصويـر رنين مغناطيـسي والذي 
يظهـر الحصيـات الصغـرة في الطـرق 

الصفراوية.
طريـق  عـن  التشـخيص  يمكـن  كـا 
بالطريـق  الصفراويـة  الطـرق  تصويـر 
سـلامة  يؤكـد  الـذي   ،ERCP الراجـع 

إصابتهـا. أو  الصفراويـة  الطـرق 
بعـض  الـدم  فحـص  يظهـر  ومخريـًا 
بالطـرق  انسـداد  لوجـود  المـؤشرات 
الـدم  بيلروبـين  كارتفـاع  الصفراويـة 
والرانسـاميناز، ويمكن أن يلاحظ ارتفاع 
بالفوسـفاتاز القلوية والغاما GT، وهناك 
مؤشرات أخرى لانسـداد قنـاة البنكرياس 

مثـل زيـادة في الليبـاز والأميـلاز.

كيف تعالج الحصيات المرارية؟
الحصيـات التي لا تسـبب ظهـور أعراض 
عـادة لا تحتـاج إلى علاج، أمـا عندما تبدأ 

الأعـراض بالظهور فيجب عـلاج الحالة:
المسـكنات  إعطـاء  يجـب  دوائيـًا: 
لتخفيـف الألم، ويمكـن حـل الحصيـات 
أحيانـًا عـن طريـق اسـتخدام حمـض 
يورسوديوكسـيكوليك الـذي يؤخـذ عن 
الأطبـاء  الفـم، ولكـن لا يحبـذ  طريـق 
الحصيـات  لتفتيـت  الأدويـة  اسـتخدام 
المراريـة لأن العـلاج الـدوائي يجـب أن 
يسـتمر لعامـين حتـى تظهـر فاعليتـه، 
كـا أن الحصيـات تعـود لتتشـكل في 
40 – %50 مـن الحـالات بعـد إيقـاف 

الـدواء.
التقـدم  إن  جراحيًـا:  المـرارة  اسـتئصال 
المـرارة  اسـتئصال  طـرق  في  الشـديد 
الاسـتئصال  رأسـها  وعـى  جراحيًـا 
حـلًا  العمليـة  هـذه  يجعـل  بالتنظـر 
مثاليًـا للكثـر من الحـالات، ويتـم إجراء 
اسـتئصال المـرارة عنـد حـدوث التهـاب 
المـرارة الحـاد، أوفي حـال صـارت الآلام 
غـر محتملـة ولا يمكـن التعايـش معها، 
أو عنـد وجـود حصيـات مراريـة صغرة 
لتسـد  انزلاقهـا  مـن  للوقايـة  متعـددة 
القنـاة الجامعـة، أو عنـد حـدوث التهاب 
البنكريـاس الناجـم عن حصيـات المرارة، 
أو عنـد وجـود عوامـل خطـورة لسطان 
المـرارة )حصيـات مـع سـكري، ترسـب 
الكلـس في جـدار المـرارة بسـبب التهاب 
غـر  البنكريـاس  قنـاة  المزمـن،  المـرارة 

الطبيعيـة(.
بالطريـق  الصفراويـة  الطـرق  تصويـر 
الراجع  ERCP: قـد تصل حصاة صغرة 
إلى القنـاة الصفراوية بالقـرب من الأمعاء 
وتنحـر في الجـزء الأخـر مـن القنـاة 
الصفراويـة، مـا يسـبب توسـع الطـرق 
متكـررة،  وآلام  يرقـان  مـع  الصفراويـة 
طريـق  عـن  إزالتهـا  يسـتطب  وعندهـا 
الأمعـاء، حيـث يقـوم طبيـب الأمـراض 
الفـم  طريـق  عـن  بالدخـول  الهضميـة 
والاثنـي عـر حتـى  والمعـدة  والمـريء 
مصـب القنـاة الصفراويـة إلى الأمعاء ثم 
يدخـل أنبوبـًا مـع نفـخ بالون لتوسـيع 
القنـاة أمـام الحصـاة فتخـرج، وهـذا ما 

.ERCP نسـميه 

حصيات المرارة  
ألم كامن قد يكون دون أعراض

1 -  التهـاب المـرارة الحـاد: وهـو حالة 
الصفـراء  باحتبـاس  تتمثـل  التهابيـة 
المـرارة، وغالبًـا بسـبب عـدوى  داخـل 
الدقيقـة  الكائنـات  بواسـطة  ثانويـة 
في الأمعـاء، كالإيشريشـيا القولونيـة، 

والكليبسـيلا.
2 -  انسداد القناة الصفراوية الجامعة.

3 -  التهاب الطـرق الصفراوية الصاعد: 
نتيجة انسـداد القناة الجامعة.

الصفـراوي:  البنكريـاس  التهـاب    -  4
أو  الجامعـة  القنـاة  انسـداد  نتيجـة 

كلتيهـما. أو  البنكرياسـية 
5 -  سرطـان المـرارة: وهـو سرطـان 
المصابـون  المـرضى  ويكـون  نـادر، 
عرضـة  أكـر  المراريـة  بالحصيـات 

غيرهـم. مـن  بـه  للإصابـة 

ما المضاعفات 
المحتملة 
للحصيات 

المرارية؟
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مـن مخطوطـة مبهمـة كتبهـا معتقـل بخـط يده 
في أحـد السـجون العراقيـة، تنطلق أحـداث رواية 
سـنان  الأمريـي،  العراقـي  للكاتـب  "إعجـام" 
التـي  القمعيـة  السـلطة  تتنـاول  التـي  أنطـون، 
فرضهـا "حزب البعـث" في العـراق، في ظل حكم 

حسـين. صدام 
بطـل الروايـة هـو طالـب مسـيحي يـدرس اللغة 
ويتعـرض  الجامعـة،  في  وآدابهـا  الإنكليزيـة 
في  المنضويـن  الحـزب  أعضـاء  مـن  لمضايقـات 
اتحـاد الطلبـة العراقيـين نتيجة مواقفـه المعارضة 

للنظـام، وهـو مـا ينتهـي بـه معتقـلًا.
في  تـدور  التـي  الأحـداث  بـين  الكاتـب  ينـاور 
السـجن، وبـين ذاكرته التـي طبعهـا "البعث" في 
جميـع مراحـل حياته، بدءًا مـن المرحلـة الابتدائية، 
حـين كان يفرض عـى الطلاب الخروج بمسـرات 
لتأييـد ودعـم "القائـد"، مـرورًا بالمرحلـة الثانوية 
الراغبـين في ضمـه إلى  البعثيـين  وصدامـه مـع 
الحـزب، وحتـى المرحلـة الجامعيـة حيـث تـدور 

الرواية. أحـداث  أغلـب 
أغلـب  في  للكاتـب  العاطفيـة  الحيـاة  وتحـضر 
الحضـور  بضآلـة  مقارنـة  الروايـة،  صفحـات 
العائـي، إذ يعيـش بطـل الرواية مع جدتـه منذ أن 
توفي والـداه وهو لا يـزال طفلًا، وتبدو شـخوص 
الروايـة قليلـة بالعمـوم، فلا تـكاد علاقـات البطل 

تتعـدى جدتـه وصديقـه الوحيـد وحبيبتـه.
ويحـاول الكاتـب أن يهرب مـن تفاصيـل اعتقاله، 
رغـم أنـه يتحدث عـن مواقـف مريرة تعـرض لها 
هنـاك، كتعرضـه للاعتـداء الجنـسي من قبـل أحد 
الضبـاط، ويبقـى خـلال الروايـة غـر قـادر عى 
تحديـد المـكان النفـسي الـذي يقبـع فيـه البطل، 

ويصفـه بأنه: هنـا)ك(.
الإنكليـزي  الأدبـين  درس  الـذي  أنطـون،  يعتمـد 
والعـربي في العراق وأمريكا، عـى الطباق والجناس 
اللغـوي للتعبـر عـن مواقـف البطـل، ويسـتخدم 
هوامـش لتوضيح الكلمـة الأصلية، فيسـتبدل القائد 

بـ "القاعـد"، والحقـوق بــ "العقوق".
لا يتجـاوز عدد صفحات الروايـة 128 صفحة، وهي 
قائمـة عـى تكثيـف الأفكار وضـخ الحالة النفسـية 
الكفيلـة بتقبل نهايتهـا المفتوحة التـي تعطي صورة 
واضحـة عـن مصـر البطـل، كـا يظُهـر الكاتـب 
البطـل بشـخصية أقـرب للسـلبية نتيجـة تعرضـه 

لضغـوط اجتاعيـة ومعارضتـه للنظـام الحاكم.
والكاتب سـنان أنطـون، يقيـم في الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة منـذ عـام 1991 أي بعـد نشـوب حـرب 
جامعـة  مـن  الماجسـتر  عـى  وحصـل  الخليـج، 
"جـورج تـاون" عـام 1995 والدكتـوراه في الأدب 
العـربي من جامعـة "هارڤارد" بامتياز عـام 2006. 
صـدرت روايتـه الأولى "إعجـام" عـام 2003 عن 
دار الآداب للنـر والتوزيـع في العـراق، وترُجمت 
إلى الإنكليزيـة والنرويجيـة والرتغاليـة والألمانية 
"وحدهـا  الثانيـة  روايتـه  ونـر  والإيطاليـة، 
2010، وترجمهـا بنفسـه  شـجرة الرمـان" عـام 
إلى الإنكليزيـة وفـازت الرجمـة بجائـزة بانيبال- 
سـيف غبـاش عـام 2015 لأفضـل ترجمـة أدبيـة 

العربية. مـن 
بعنـوان  شـعرية  مجموعـة  لـه  صـدرت  كـا 
"موشـور بغـداد"، ولـه أعـال عـدة في مجـالي 
الرجمة والأفـلام الوثائقيـة، ويعمل حاليًا أسـتاذًا 

نيويـورك. جامعـة  في  مسـاعدًا 

حين تتحدى بلاغة اللغة 
سلطة "البعث"

رواية "إعجام"
لـ سنان أنطون

كتاب

عنـب بلـدي -  تميـم عبيد

بـوك”  “فيـس  مسـتخدم  بمقـدور 
تحديـد جهـة اتصـال يمكنهـا إدارة 
ميـزة  عـر  وفاتـه،  بعـد  الحسـاب 
يتـم  التـي  “الحسـابات  بــ  تعـرف 
إحيـاء ذكراهـا”، تعتـر الحسـابات 
مكانـًا  ذكراهـا  إحيـاء  يتـم  التـي 
للاجتـاع  والعائلـة  للأصدقـاء 
رحيـل  بعـد  الذكريـات  ومشـاركة 
إحيـاء  عمليـة  تسـاعد  الشـخص، 
عـن  تأمينـه  في  الحسـاب  ذكـرى 
طريـق منـع دخول أي شـخص إليه.

إذا كنـت جهـة مـوصى لهـا، فتعرف 
عـى كيفية إدارة حسـاب يتـم إحياء 

ذكراه:
لمـن  الشـخصي  الملـف  إلى  انتقـل   •

يتـم إحيـاء ذكـراه.

اليـسى  السـفلية  الزاويـة  مـن   •
لصـورة الغـلاف، انقـر عـى إدارة.

• اسـتخدم القائمـة الموجـودة عـى 
الجهـة اليـسى للقيـام بمـا يـي:

• إضافة منشور مثبت.
• الـرد عى طلبات الصداقة الجديدة.

الشـخصي  الملـف  صـور  تغيـر   •
الغـلاف. وصـورة 

كيف أوصي بحسابي؟
يفـارق  أن  “قبـل  الشـخص  عـى 
آخـر  شـخصًا  يعـين  أن  الحيـاة” 
ليديـر حسـابه بعـد المـوت، إن كان 
الخيـار  خـلال  مـن  متاحًـا،  ذلـك 

لتـالي: ا
 Settings>General Account
Settings>Your Legacy Contact

تتسـم الحسـابات التـي يتـم إحيـاء 
ذكراهـا بميـزات، مثـل ظهـور عبارة 

“في قلوبنـا” بجوار اسـم الشـخص 
وبنـاء  الشـخصية،  صفحتـه  عـى 
عـى إعـدادات خصوصية الحسـاب، 
يمكـن للأصدقـاء مشـاركة الذكريات 
عـى يوميـات الحسـابات التـي يتم 

ذكراها. إحيـاء 
الوريثـة،  الاتصـال  جهـة  بمقـدور 
إضافـة منشـور مثبت، يضم رسـالة 
تذيـع خـر وفاتـه أو إشـعارًا حول 
المتـوفى،  ذكـرى  إحيـاء  خدمـة 
وتحديـث صـورة الملـف الشـخصي، 

المشـاركة. المنشـورات  وتنزيـل 

حذف الحساب نهائيًا
كجهـة اتصـال مـوصى لهـا، يمكنك 
يتـم  الـذي  الحسـاب  إزالـة  طلـب 
إحيـاء ذكراه الـذي تديـره من خلال 
الحسـاب  “حـذف  خاصيـة  اختيـار 
نهائيًـا مـن فيسـبوك بعـد الوفـاة”.

لإرسـال طلـب لإزالة الحسـاب، يجب 
الرابط: ملء نمـوذج في 

https://bit.ly/ZCM0zM
مـن  إليـه  الوصـول  يمكنـك  أو 
الإعـدادات، من خـلال خيـار الوارث 
الـذي يمكن الوصـول إليـه كالتالي:

 Settings>Security>Legacy
Contact>Request account deletion

يتـم  التـي  الشـخصية  الصفحـات 
إحيـاء ذكراها لا تظهر في المسـاحات 
العامـة مثـل اقراحات أشـخاص قد 
رسـائل  أو  الإعلانـات  أو  تعرفهـم 
يسـتطيع  ولا  الميـلاد،  أعيـاد  تذكـر 
إلى  الدخـول  تسـجيل  شـخص  أي 
لا  كـا  ذكـراه،  إحيـاء  تـم  حسـاب 
يتـم  لم  بحسـابات  التحكـم  يمكـن 
جهـة  لهـا  وليـس  ذكراهـا  إحيـاء 

لهـا. مـوصى  اتصـال 

يطرح مستخدمو “فيس بوك” سؤالًا حول مستقبل حسابهم بعد موتهم، هل سيبقى 
إلى حين  المتوفى فعالًا على “فيس بوك”  الشخص  مفتوحًا؟ ومن سيديره؟ يبقى حساب 

نهائية،  الحساب بصفة  القانونيين بطلب رسمي لإغلاق  المسؤولين  أو  أقاربه  أحد  تقدم 
لكن هل هذا كل شيء؟

سينما

"المصارع".. العبد الذي صار إمبراطورًا
الفيلـم الشـهير"المصارع"  تـدور أحـداث 
في عـصر الإمبراطوريـة الرومانية، حول 
القيـصر ماركـوس أوريليـوس ومحاولته 
الجيـوش  قائـد  إلى  سـلطته  تسـليم 
يلعـب  الـذي  ماكسـيموس،  الرومانيـة 
دوره راسـل كـرو، لكـن ابنـه كومودوس 
ويصبـح  مهمتـه  ينفـذ  أن  قبـل  يقتلـه 

الابـن هـو قيـصر رومـا خلفًـا لأبيـه.
ويحـاول كومـودوس قتل قائـد الجيوش 
ينجـح  الأخـير  ولكـن  ماكسـيموس، 
بالهـرب قبـل أن يتـم اسـتعباده، ويتحول 
لمصـارع، ويحـاول النيـل مـن كومـودس 
عـن  نـال  التـي  المصارعـة  خـلال  مـن 

كبـيرة. شـهرة  طريقهـا 
دوره  يلعـب  الـذي  كومـودوس،  يلخـص 
الممثـل جواكـين فينيكـس، الفيلـم بعبارة 
تقـول "القائـد الذي أصبـح عبـدًا، والعبد 
الـذي أصبـح مصارعًـا، والمصـارع الـذي 

تحـدى إمبراطـورًا، قصـة مدهشـة أليس 
كذلـك؟ الآن يريـد الشـعب أن يعـرف كيف 

. " تنتهي
السـؤال،  عـن  تجيـب  القصـة  أحـداث 
الـذي  كومـودوس  يقتـل  وماكسـيموس 
تمنـاه  مـا  وحقـق  وابنـه،  زوجتـه  قتـل 
وفتـح  ماركـوس  السـابق  الإمبراطـور 

رومـا. ازدهـار  نحـو  الطريـق 
ولكـن بعد أن حصـد الفيلم خمـس جوائز 
نجاحًـا  وحقـق   ،2011 عـام  أوسـكار 
مليـون   457 إيرادتـه  بلغـت  إذ  كبـيراً، 
مخرجـه  رغـب  التذاكـر،  بشـباك  دولار 
ريـدلي سـكوت وبطلـه راسـل كـرو في 
إعـادة الكرّة بعـد النجـاح السـاحق الذي 

حققـه.
مفتوحًـا  البـاب  يـترك  لم  الأول  الجـزء 
كل  عـن  أجـاب  إذ  حبكتـه،  لاكتـمال 
الأسـئلة المتعلقـة فيـه، واسـتوفى كل ما 

يجـب أن يسـتوفيه، ولذلـك كتـب الكاتب 
التـي  "المصـارع2-"،  قصـة  كايـف  نيـك 
تبـدأ بماكسـيموس مسـتيقظًا في الحياة 

الأخـرى. 
نجـح كايـف في جعـل المغامـرة الجديـدة 
التـي تشـبه الأسـاطير الإغريقيـة تتفـق 
للقـاء  يتـوق  الـذي  المصـارع  مـع قصـة 
الثـاني  عائلتـه مـن جديـد، لكـن الجـزء 
تتجـاوز  ملحمـة  باعتبـاره  النـور  يـر  لم 
حـدود الطبيعـة، وخاصـة بعـد أن قفزت 
الحبكـة بشـكل غـير متوقـع مـن الحياة 

الدنيـا إلى الأبديـة.
ولكـن العمـل بجزئـه الأول لا يـزال يحتل 
مكانـة كبـيرة بـين قلـوب متابعيـه، على 
إنتاجـه  عـلى  مـى  أنـه  مـن  الرغـم 
الأعـمال  مـن  واحـدًا  ويعتـبر  عامًـا،   18
العالميـة،  السـينما  تاريـخ  في  الناجحـة 

."IMDB" موقـع  عـلى   8.5 وحقـق 

إدارة حساب شخص متوفى 
في “فيس بوك”
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"الملكي".. 
تضارب 

بين الإدارة 
والمدرب

حلول العدد السابق
أفقي

عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق الانجليزية لكرة القدم. 2
أفضل لاعب لكرة قدم في العالم 2008. 3
يدعو إلى الألم والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  ولاية 

الكاراتي
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
لاعب كرة قدم الأكر شعبية في الوطن . 7

العربي
دار - إذا تعدى اثنين شاع. 8
دواء شاف ضد السم أو المرض - غجري. 9

قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 
مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - الموسيقي  السلم  في 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
الاسم الأول للمغني الاسباني ايغليسياس . 3

- كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
5 . - الفرنسي  لانس  فريق  مرمى  حارس 

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر الاسبوع )بالانجليزية(. 7
8 . - البحر  في  الطبيعي  المرجان  موقع 

صوت الألم العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  عى  طفيفة  تعديلات 

أشجار رفيعة وعالية لحاية المزارع من 
الريح

التي . 10 العربية  الدولة  البحر -  من حالات 
العالم  كأس  من  السعودية  اخرجت 

2010

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الذيـن اعتزلـوا  ومـن أبـرز اللاعبـين 

دوليًـا:

أندريس إنيستا
إنيسـتا  الإسـباني  الـدولي  اعتـزال 

جـاء بعـد فشـل منتخـب بـلاده في 

التأهـل لـدور ربـع النهـائي بـكأس 

العـالم، لينهـي بذلـك مسـيرته التـي 

قضاهـا مـع "لا روخـا"، حصـد من 

خلالهـا أغـلى الألقـاب في مونديـال 

جنـوب إفريقيـا عـام 2010، والـذي 

كان لـه الفضـل بذلـك بعـد أن وقـع 

المبـاراة  في  الوحيـد  الهـدف  عـلى 

الختاميـة التـي جمعـت إسـبانيا مع 

المنتخـب الهولنـدي، إلى جانـب لقبي 

 )2012-2008( أوروبـا  أمـم  كأس 

الـذي حملهـا مـع بـلاده.

ماريو ماندزوكيتش
الكـرواتي  الـدولي  وضـع 

ماندزوكيتـش حـدًا لمسـيرته الدولية 

 32 عمـر  عـن  بـلاده  منتخـب  مـع 

عامًـا، بعـد أن كتـب تاريخًـا جديـدًا 

إذ  الكرواتيـة،  للكـرة  زملائـه  مـع 

وصلـوا إلى المواجهـة النهائيـة في 

مونديال روسـيا للمـرة الأولى في 

التاريـخ، لكنهـم أحـرزوا الميدالية 

عـلى  خسـارتهم  بعـد  الفضيـة 

بأربعـة  الفرنـي  المنتخـب  يـد 

هدفـين. لقـاء  أهـداف 

خاض "سـوبر ماريو" رفقـة كرواتيا 

89 مبـاراة سـجل خلالهـا 33 هدفًـا، 

مـن بينهـا ثلاثـة أهـداف في مونديال 

.2018

ماريو غوميز
اعتـزل الدولي الألمـاني ماريـو غوميز 

بعد مسـيرة امتـدت 11 عامًا، بدأت في 

عـام 2007 وحتى بطولـة كأس العالم 

الأخـيرة، والتـي كانـت كارثيـة عـلى 

"المانشـافت" بعـد أن تذيـل مجموعته 

في المونديـال وخـرج بشـكل مفاجئ 

مـن الـدور الأول بعـد أن كان مـن أبرز 

المرشحين.

لعـب غوميـز 78 مباراة سـجل خلالها 

31 هدفًـا، وأحـرز كأس العـالم برفقة 

منتخب بـلاده في 2014.

جيرارد بيكيه
المنتخــب  مــع  بيكيــه  يلعــب 

ــن  ــام 2009، لك ــذ ع ــباني من الإس

ــتوى   ــذات المس ــن ب ــيرته لم تك مس

جــيرارد  ونجــح  أيامهــا،  طيلــة 

ــكأس  ــب ب ــع المنتخ ــج م في التتوي

المشــاكل  أن  إلا   ،2010 العــالم 

كاتلونيــا  إقليــم  في  السياســية 

تســببت بتعــرض اللاعــب لصافــرات 

ــير. ــل الجماه ــن قب ــتهجان م الاس

ديفيد سيلفا 
مـع  مسـيرته  سـيلفا  ديفيـد  بـدأ 

المنتخب الإسـباني عام 2006، وخاض 

معـه 125 لقاء سـجل فيهـا 35 هدفًا، 

وحصـد الألقـاب الثلاثة الأغـلى معه، 

إلا أنـه بعد إسـدال السـتار عـلى كأس 

العـالم في روسـيا 2018 وضع اللاعب 

حـدًا لمسـيرته الدولية.

كيزوكي هوندا
مســيرته  هونــدا  كيــزوكي  بــدأ 

الدوليــة عــام 2008 برفقــة المنتخــب 

اليابــاني إذ يعتــبر واحــدًا مــن لاعبيــه 

ــب في 98  ــارك اللاع ــين، ش التاريخي

ــا  ــا 37 هدفً ــجل خلاله ــاراة وس مب

ــيا. ــم آس ــه كأس أم ــل مع وحم

عادل رامي
اعتـزل الـدولي الفرنـي ذي الأصـول 

المغربيـة عقب إحـراز المنتخب الفرني 

لقـب مونديـال روسـيا 2018، ليسـدل 

السـتار عـلى مسـيرته التي بدأهـا عام 

2010، وشـارك خلالهـا في 35 مبـاراة 

مسـجلًا هدفًـا واحدًا.

مسعود أوزيل
فتـح أوزيـل النـار عـلى إدارة الاتحـاد 

الألمـاني، حينما أعلـن قـرار اعتزاله بعد 

جملـة مـن الانتقـادات طالـت اللاعب.

صـورة  بسـبب  الانتقـادات  وجـاءت 

التقطهـا مـع الرئيـس الـتركي، رجـب 

طيـب أردوغـان، إلى جانب تحميله ذنب 

الخـروج المبكر لألمانيا مـن كأس العالم.

بعـد  الـدولي  اللعـب  اعتـزل  أوزيـل 

مسـيرة امتـدت تسـعة أعـوام، لعـب 

خلالهـا في 92 مبـاراة دولية وسـجل 

23 هدفًـا، وأسـهم في فـوز المنتخـب 

الـذي   2014 العـالم  بـكأس  الألمـاني 

البرازيـل. في  أقيـم 

تيم كاهيل
يعتـبر الكثير مـن الأسـتراليين النجم 

الأسـترالي تيـم كاهيـل اللاعـب الأبرز 

في تاريـخ أسـتراليا، وشـارك في 107 

مواجهـات وسـجل خلالهـا 50 هدفًا، 

وأحـرز مـع أسـتراليا لقـب كأس أمم 

أوقيانوسـيا  وبطولـة   ،2015 آسـيا 

.2004

خافيير ماسكيرانو
يعتبر خافيير ماسـكيرانو أحـد أعمدة 

المنتخـب الأرجنتينـي، وأكـر اللاعبين 

انضباطًـا مع زملائـه ومدربيـه، على 

عصفـت  التـي  الأزمـات  مـن  الرغـم 

بـ"التانغـو" منذ سـنوات.

لعـب ماسـكيرانو مـع منتخـب بلاده 

ثلاثـة  خلالهـا  سـجل  مبـاراة،   147

أهـداف، ويلعب دوليًا منذ عـام 2003، 

لكنـه لم يفـز مع "التانغـو" بأي لقب، 

عـلى الرغم مـن وصوله لنهـائي كوبا 

أمريـكا ثـلاث مـرات، ولنهـائي كأس 

العـالم مـرة واحدة.

بعد نهاية مونديال روسيا، منتصف تموز الماضي، اعتزل العديد من اللاعبين الدوليين الكبار، والذين كان لهم تأثير كبير مع منتخبات بلادهم.
أسباب الاعتزال تراوحت بين سوء الأداء وكبر السن، أو مشاكل مع إدارة الاتحاد الرياضي لبلادهم، كما هو الحال في قضية الدولي الألماني 

مسعود أوزيل التي أشعلت الرأي العالم الألماني.

عشرة لاعبين مؤثرين اعتزلوا اللعب دوليًا

وقـال لوبيتيغي في مؤتمـر صحفي، 
اسـتضافته  قبيـل  السـبت،  مسـاء 
افتتاحيـة  في  خيتـافي  لنـادي 
ملعـب  عـلى  الـدوري  مواجهـات 
سـانتياغو برنابيو، "مـا يهمني حاليًا 
هو المبـاراة غـدًا، البطولة بـدأت )...( 
وسـيكون خطـأ كبـيراً الحديـث عما 
لا يشـكل أولويـة"، مضيفًا "مـا آمله 
قبيـل إقفـال بـاب الانتقـالات، هو أن 
أكـون قادرًا على الفـوز بمبارياتنا في 
الليغـا )...( هـذا ما يجدر بنـا التركيز 

عليـه، الباقـي ليـس بـين يدينا".
تقاريـر  تتحـدث  ذاتـه  الوقـت  في 
إعلامية إسـبانية عن محاولـة النادي 
الملـكي اسـتغلال أزمـة نـادي باريس 
سـان جيرمان وتقديم عـرض خيالي 

لضـم نجمه البرازيلي نيمار داسـيلفا.
ريـال مدريـد يراقـب بشـكل مكثـف 
بسـبب  الباريـي،  النـادي  وضـع 
احتماليـة توقيـع عقوبـة عليـه مـن 
قبـل الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم 
لقواعـد  انتهاكـه  بسـبب  )يويفـا(، 

النظيـف. المـالي  اللعـب 
كريسـتيانو  تركـه  الـذي  الفـراغ 
الـدوري  إلى  انتقالـه  بعـد  رونالـدو 
الإيطـالي مـن بوابة نـادي يوفنتوس 
بـات واضحًا خـلال اللقـاء الأخير مع 
أتلتيكـو، ما دفع الصحافة الإسـبانية 
النـادي  إدارة  لمهاجمـة  المدريديـة 

جديـة. بتعاقـدات  ومطالبتهـا 
وقالت صحيفة "سـبورت" الإسبانية 
فلورنتينـو  "الميرنغـي"،  رئيـس  إن 

بيريـز، ينـوي تقديـم عـرض بقيمـة 
343 مليـون دولار لإتمـام التعاقد مع 
نيـمار قبـل إغـلاق سـوق الانتقالات 

الصيفيـة في نهايـة آب الحـالي.
يخـوض  الـذي  لوبتيغـي،  ولكـن 
خلفًـا  الريـال  مـع  الأول  موسـمه 
لزيـن الديـن زيـدان، أبـدى "كامـل 
الموجوديـن  باللاعبـين  الثقـة" 
حاليًـا في التشـكيلة، معتـبراً أنهـم 
ويرضينـا  مذهـل  بعمـل  "يقومـون 
بشـكل كبـير، أعتقـد أنهـم يحظون 
بصفـات وموهبـة أكـر مـما يعتقد 

النـاس".
عـرض للبرازيـلي نيـمار لـن يقدمه 
الريـال إلا في حالـة فـرض عقوبات 
مـن  جيرمـان  سـان  باريـس  عـلى 

للعبـة،  الأوروبي  الاتحـاد  قبـل 
اللعـب  لقواعـد  مخالفتـه  بسـبب 
المـالي النظيف، بحسـب "سـبورت"، 
إذ يتوجـب عـلى النـادي الباريـي 
إلى  ماليـة  واردات  إدخـال  بذلـك 
إنفاقـه  معـدل  لتعويـض  خزينتـه 

العـالي.
ولم يـبرم الريال تعاقدًا مع اسـم بارز 
صفقـة  سـوى  رونالـدو،  لتعويـض 
ضـم حـارس المرمـى البلجيـكي تيبو 
في  مرمـى  حـارس  أفضـل  كورتـوا، 
مونديـال 2018، قادمًـا من تشـلي 
الإنكليـزي بعقد قـدرت قيمتـه بنحو 
35 مليـون يـورو، إلى جانـب تعاقده 
مع الحارس الأوكراني الشـاب لونين، 

أوردويزولا. الإسـباني  والجنـاح 

بعد النكسة التي تعرض لها 
نادي ريال مدريد الإسباني 

بخسارته كأس السوبر 
الإسباني لصالح جاره أتلتيكو 

مدريد برباعية مقابل هدفين، 
لا يعتبر المدير الفني للنادي 

جولين لوبتيغي أن الحديث عن 
تعاقدات جديدة في صفوف 

بطل أوروبا لثلاثة مواسم 
متتالية، أولوية بالنسبة له.
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جاء في مقدمة مقالة نشرتها صحيفة “عنب 
بلدي”، حول الجانب القانوني لموضوع الاعتقال 

السياسي، أن النظام السوري يحاول إظهار 
نفسه بمظهر المتمسك بالقانون وتطبيقه، كما 

يحصل في ملف المعتقلين وقوائم القتلى التي 
يُرسلها يوميًا إلى دوائر النفوس.

مِنْ حق “عنب بلدي”، بالطبع، أن تتناول هذا 
الموضوع بشكل جدّي، ولكن الحديث عن 

“الجانب القانوني” عند النظام السوري، في 
الواقع، موضوع هزلي، ولولا كرةُ الدماء التي 

يسفكها هذا النظام، والمآسي التي يخلفها، لقلنا 
إنه موضوع فكاهي، قادر على إضحاك الأمهات 

اللواتي فَجَعَهُنَّ هذا النظام بأبنائهنّ! 
فمع أن الدستور السوري، في الأساس، سيئ، 

وكتبه أزلامُ حافظ الأسد لتمكينه من تدمير 
سوريا وقتل شعبها واستمراره في الحكم 

)إلى الأبد(، لكن الكثير من القوانين التي سنها 
مشرعو الأسد تخالف منطق هذا الدستور 

نفسه! كالقانون 49 لعام 1980 الذي يحكم على 
المنتسب لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، 

وبأثر رجعي، يعني إذا انتسب أحدهم إلى تنظيم 
الإخوان قبل صدور القانون، ثم غادر التنظيم، 

وصار بعثيًا، أو شيوعيًا )ملحدًا(، أو قوميًا 
سوريًا، يُعدم بسبب جرمه القديم! 

والقانون الأساسي للعاملين في الدولة يجيز 
لرئيس مجلس الوزراء تسريح مَن يشاء من 
العاملين تحت يافطة الـ "أسباب التي تمس 

النزاهة"، دون الحاجة إلى قرار معلل، ودون أن 
ح الاعتراض على القرار  يحق للشخص المسَُرَّ
أو اللجوء للقضاء! ويافطة “النزاهة” تذَُكِّرنُا 

بألوف السوريين الذين نقُِعوا في السجون 
سنواتٍ طويلة لأسباب “كوميدية”، مثل 

محاربة الدستور، وإضعاف الشعور القومي، 

ووهن عزيمة الأمة، ومعاداة أهداف التحويل 
الاشتراكي.. إلخ. 

ولكن، فيما يتعلق بالمعتقلين، هل يشتري 
النظام السوري شرائعَ الأمم المتحدة، والأعراف 

الإنسانية، والنواميس البشرية، والقانون 
الدولي، والدستور السوري، والقانون السوري 
بـ "قشرة بصلة"؟ لا، أبدًا، بل إن الذين وصلوا 

ذات يوم إلى باب سجن تدمر كانوا يقرأون 
العبارة الرهيبة المكتوبة على بابه “يا داخل 

هذا المكان انِسَْ الزمان”، ويكتشفون، لاحقًا، 
أنها العبارة الوحيدة الصحيحة، لأن الأشخاص 

المنتهية أحكامهم كانوا يُتْركون في السجن 
بضع سنوات أخرى، دون أن يَعروا على شخص 

واحد يصغي إليهم ليبلغوه أن أحكامهم انتهت، 
وهناك جناح اسمه “جناح البراءة” فيه عدد 

كبيرٌ من المحكومين )براءة( ولكن حافظ الأسد 
لم يأذن بإطلاق سراحهم، وكان السجانون 

ون له بأحد  يحتفون بزيارة مدير السجن فيُضَحُّ
المعتقلين، إذ يستمرون بتعذيبه وضربه بأدوات 

حادة وحجارة ثقيلة حتى يموت، وبعدها 
-ولأجل أن تكون التضحية به قانونية- يدفعون 

جثته إلى المهجع، وبعد قليل يَطْرق سجانُ 
المهجع الباب، ويفتحون له، فيبلغهم أن الرجل 

توفي بأزمة قلبية!
ولكن هذا الذي كان يحصل على أيام حافظ 

الأسد كله ما عاد يساوي عشْرَ معشار ما يجري 
في سوريا المنكوبة على أيام الوريث بشار، ولا 
داعي لأذكركم بحوادث طازجة ما زالت الدماءُ 

تقطر منها، من قبيل صور قيصر، وجرائم 
الكيماوي، وتقارير الأمنستي عن محارق الجثث 

في سجن صيدنايا، والقوائم التي توزع على 
دوائر النفوس، التي يبحث لها المجتمع الدولي 
ذو الشرائع المنُْتَهَكة جهارًا عن تغطية قانونية!

قوانين قيمتها قشرة بصلة 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"أورانج"..
مشروع لتأهيل الشباب مهنيًا

في مدينة مارع
عنـب بلـدي - ريف حلب

أطلـق المجلـس المحـلي في مدينـة مـارع 
بريـف حلـب الشـمالي مشروعًـا تدريبيًا 
مهنيًـا  الشـباب  تأهيـل  إلى  يهـدف 
وتعليميًـا وتمكينهـم مـن دخـول سـوق 

عـدة. مجـالات  في  العمـل 
مـشروع "أورانج" بـدأ الخميـس 16 من 
ضمـن  تدريبيـة  برامـج  وسـيقدم  آب، 
يجـب  معايـير  وفـق  عـدة،  مجـالات 
توفرهـا في المتقدمـين للتدريب، بحسـب 
مـا قالـه مسـؤول التعليـم الشـعبي في 

الصالـح. مدينـة مـارع، عاصـم 
تصميـم  المجـالات:  هـذه  وتشـمل 
الغرافيكـس )48 يومًـا تدريبيًا(، تشـغيل 
يومًـا(،   48( الثقيلـة  الآليـات  وصيانـة 
المسـاعدة والمهارات الإداريـة )48 يومًا(، 
 24( والمعجنـات  الحلويـات  صناعـة 
 24( الشمسـية  الطاقـة  تركيـب  يومًـا(، 
يومًـا(، الخياطـة النسـائية )24 يومًـا(.

الفتيـات  فـإن  الصالـح،  وبحسـب 
الخياطـة  في  تدريبيـة  دورات  سـيتلقين 
الحلويـات  وصناعـة  النسـائية 
المجـالات  سـتقتصر  فيـما  والمعجنـات، 

الذكـور. عـلى  المتبقيـة 
الـدورات  عـلى  التقديـم  ويتطلـب 
عـدة،  شروطـًا  عنهـا  المعلـن  التدريبيـة 
سـكان  مـن  المتقـدم  يكـون  أن  أهمهـا 
أو  النازحـين  مدينـة مـارع، سـواء مـن 
المسـتفيد  كان  وإذا  المدنيـة،  أبنـاء  مـن 
مقيـمًا  يكـون  أن  يجـب  النازحـين  مـن 
في منطقـة إقامـة التدريبـات منذ شـهر 

الأقـل. عـلى  واحـد 
كـما يشـترط طلـب التقديـم أن يـتراوح 
عامًـا،   35 إلى   18 بـين  المتقـدم  عمـر 
وأن يكـون المسـتفيد لم يتلـق أي تدريـب 

الماضيـة. السـنة  مهنـي خـلال 
مسـؤول التعليم الشـعبي في مـارع قال 
إن مـشروع "أورانـج" يهـدف بالدرجـة 
وتفعيـل  الشـباب  تمكـين  إلى  الأولى 
دورهـم في المجتمـع، وذلـك مـن خـلال 
لتدريبـات مهنيـة وتعليميـة  إخضاعهـم 
تحسـين  في  تسـهم  عـدة،  مجـالات  في 
وصولهـم إلى سـوق العمـل مبـاشرة أو 
امتهانهـم مهنـة خاصـة بهـم، عـلى حد 

. له قو
البرنامـج  مخطـط  ضمـن  المقـرر  ومـن 
أربـع  المتدربـون  يتلقـى  أن  التدريبـي 
سـاعات تدريبيـة يوميًـا، عـلى أن يُمنح 
الذيـن التزموا بنسـبة الحضـور المطلوبة 
"بـدل مواصلات"، كـما سـيمنح المتدرب 
شـهادة  التدريبيـة  الـدورة  نهايـة  في 

التركيـة. التربيـة  مـن  مصدقـة 
تقسـيم  "سـيتم  المسـؤول  وأضـاف 
المتدربـين إلى مجموعـات، كل مجموعـة 
25 متدربـًا أو متدربـة مـن  تتألـف مـن 

وريفهـا". مـارع  شـباب 
وبـدأ التسـجيل عـلى الـدورات التدريبية 
في مركـز التعليـم الشـعبي في المجلـس 
 16 الخميـس  مـارع،  بمدينـة  المحـلي 
اختيـار  يتـم  أن  المقـرر  ومـن  آب،  مـن 
لحضـور  معهـم  والتواصـل  المسـتفيدين 
التدريبـات،  بـدء  قبـل  تعريفيـة  جلسـة 

الصالـح. بحسـب 


